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2 الصوارف عن الحق 








الحّمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: 

فإن الله ل حلق الخلق على الفطرة كما قال تعالى: #فظرت امه لى مَطرَ 
الاس علا 4% [الروم: ]١‏ . ومما فطر الناس عليه هو محبة الحق وإرادته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه". 

وقال أيضًا": "فإن الحق مُحبوب فى الفطرة» وهو أحب إليها وأحل فيهاء 
وألذ عندها من الباطل الذي لا حقيقة له فان الفطرة لا ج دلا : 

وفضلا عما هو مر كوز في النفوس من محبة الحق؛ فإن النفوس مفطورة 
على معرفة الحق كذلكء كما قال تعالى عن موسى اکیا: ا ربا لی اع کل َء 


.)۸۸/۱۰( 'مجموع الفتاوى"‎ )١( 
.)78/١5( "مجموع الفتاوى"‎ )۲( 


الصوارف عن الحق جد 





و كما قال النبي 5يا (الإثم ما حاك ib‏ وكرهت أن يلع عليه الناس)” © . 


قال شيخ الإسلام ابن و في التفس ما يوجب تر حیح . الحق على 
الباطل في الاعتقادات والإرادات» وهذا كاف فى أنّها لدت على الفطرة" 






وقال أيضًا 


2 , 1 ا“ 
ر 


لله ٤‏ حلق عباده على الفطرة التى فيها الحق» والتصديق 
به» ومعرفة الباطل والتكذيب به» ومعرفة النافع الملائم والْمّحبة له» ومعرفة الضار 
المنافى والبغض له بالفطرة. 

1 ! 2 و 3 8« 

فما كان حقا موجودا صدقت به الفطرة» وما كان حقا نافعًا عرفته الفطرة 
وأحبته واطمأنت إليه -وذلك هو المعروف-» وما كان باطلا معدو ما 555 به 
الفطرةع فأبغضته الفطرة فأنکرته» قال تعالٰی: يارش المع روف وينبلهم 05 عن 
لكر # [الأعراف:507١1]".‏ 
كما قال شاا جل 064 عل يت من رَيْء ووه شَاهِدٌ مَنَهُ © [هود:7١].‏ فالبينة: 


الوحي الذي أنزله الله» والشاهد: هو شاهد الفطرة المستقيمة» والعقل الصريبه©». 





)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب: تفسير البر والإثم ۱۹۸۰/٤(‏ رقم 651 ؟). 
(۲) "درء تعارض العقل والنقل" (//4537). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل" (//557). 

.)۳۷۹ "تيسير الكريم الرحمن" (ص‎ )٤( 





نك الصوارف عن الحق کک 

قال العلامة عبد الرَّحْمّن السعدي”؟: "فالدين هو دين الحكمة آي ي معرفة 
الصّواب والعمل بالصواب» ومعرفة الحق والعمل بالحق في كل شيء". 

والنفوس إذا بقيت على الفطرة؛ فإنّها لا تطلب إلا الحق» والحق واضح بين 
لا غموض فيه. 

قال معاذ بن جبل طبه ل : «فإن على الحق نورا). 

وهذا عبد الله بن سلام ڪھ كان هوديًا فلما رأى النَِّي َة حين هاحر إلى 
المدينة» علم أن وجهه وجه صادق. 

قال عبد الله بن سلام 5نه: «لما قده التبي بيا الحفل النّاس عليه» فكنت 
فيمن انُجَفل» فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه کات فكان أول 
شيء سمعته يقول: أفشوا السلام» وأطعموا الطعام, وصلوا الأرحام وصلوا والناس 
نيام؛ تدخلوا الجِنّة بسلا 

والله و بحكمته يضل من يشاء» ويهدي من يشاء» مع قيام الحجة على 
الخلائق» وإرسال الرسل وظهور الحق. 


.)5 ١ تيسير اللطيف المنان" (ص‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في "المستدرك" (570/5) وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه أَحْمّد في "المسند" (551/5): ثنا يحبَى بن سعيد» عن عوف: ثنا زرارة قال: قال عبد الله 
ابن سلام... فل كره. 
ورواه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب (557/5» رقم٥۸٤)‏ حدثنا: مُحمّد بن بشار: حدثنا 
عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر بن أبي عدي ويَّحيى بن سعيد» عن عوف بنحوه. 


قال الترمذدي: هذا حديث صحيح. 


/ 





. الصوارف عن الحق © 

والواجب على العبد: أن يلزم الفطرة» ويحذر الأسباب التى تضدة عن الق 
وتصرفه عنه» وإذا ما صرفه عنه صارف» عاد إلى الحق ولزمه» وهذا من أعظم 
نعم الله على عبده أن يكون العبد مُحبًا ومؤثرًا للحق يطلبه ويلزمه. 

قال أبو مُحمّد بن حزم “: "أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل 
وحبه» وعلى الحق وإيثاره . 

وقال ابن القيم -رحمه الله : "فان الكمال الإنساني مداره على أصلين: 

فة الحق من الباطل» وإيثاره عليه» وما تفاوت منازل الخلق عند الله تعالى في 
الدنيا 0 إلا بقدر تفاوت منازلهم : في هذين الأمرين, وهما اللذان أنتَى لله 
سبحانه على أنبيائه بهما في قوله 'تعالى : 1 CS‏ ارج ا و أكل ادرف 
وَالْأبِصَرٍ © | [نص:ة ؛ |. 

فالأيدي: القوي في تنفيذ الحق. 

والأبصار: البصائر في الدين» فوصفهم بكمال إدراك الحق» وكمال تنفيذه". 

ومن أسباب لزوم الحق هو معرفة ما يصد عنه» فهذه حُمل من الصوارف 
عن الحق؛ حري أن عرف فتجتنب» أسأل الله ي أن يجعلنا من أهل الحق ودعاته؛ 
وأن يجتبنا أسباب وطرق الضلال والغواية. 

وجماع هذه الصوارف يرجع إلى سوء القصد» والجهل؛ والظلم» وسلوك 


.)"١ "مداواة النفوس" (ص‎ )١( 
.))۳۹ "الجواب الكافي" (ص‎ )۲( 





لحق واضح بین» قال تعالى: مِإوَلقدَ يرا لرا لار هل ين مُذَّكرٍ © [القمر:١]‏ . 
لسر الله لفذله للتلاوة و معناه للفهي» وقال النبي کل : «الحلال بین والحَراه بين 
وبينهما أمور مشتبهات ) ف" والإجماع منعقد على هنا الأصسا 19 


فلذلك يروج الباطل على من لا علم عند ولا معرفة» ولا اعتناء له بنصوص 
الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين. 


قال الإمام أحْمّد9"©: "إِنّما جاء حلاف من خالف؛ لقلة معرفتهم بما جاء 

وقال ت شيخ الإسلام ابن تيمية ت 8 : 'فالحق يعر فه کل اا فان الحق الذي بسك 
الله به الرسل لا يشتبه بغيره على العارف؛ كما لا يشتبه الذهب الخالض 
بالمغشوش على الناقد 


(۲) "توضيح الكافية الشافية" (ص 75). 
() "إعلام الموقعين" .)٤٤/١(‏ 


.)١ ١ 0-7 o۲۷) مجحموع الفتاوى'‎ )( 


i 


وقال' : "إن الشارع -عليه الصلاة والسلام- نص على كل ما يعصم من 
امالك اسا فاط لا ". 

وقال شيخ الإسلام أيضًا : "وكثيرًا ما يضيع الحق بين الْجُهّال الأميين". 

وقال الشوكاني'": "لميل إلى الأقوال الباطلة ليس من شأن أهل التحقيق 
الذين لهم كمال إقراك» وقوة فهه وفضل دراية وصكة رواية» بل ذلك داب 
من ليست له بصيرة نافذة» ولا معرفة نافعة". 





بل حَنّى مذهب الرافضة الذي ابتدعه عبد الله بن سباً اليهودي -وهو أضل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الذي ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقًا 
ماس عو لدين الإسلام وأهله» ولم يكن من أهل البدع المتأولين كالنوارج 
والقدرية» وإن كان قول الرافضة راج بعد ذلك على قوم فيهم إِيمان لفرط 
وقال ابر بن االقيم ': 5 والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة پا فمنها 
الجهل به» وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس؛ فإن من جهل شيعا عاداه» 
وعادى أهله' . 
)١(‏ "درء تعارض العقل والنقل" .)7/9/١١‏ 
)۲( مجموع الفتاوى" (۲۹/۲۰ 1 
(۳) "أدب الطلب ومنتهى س الآري" (ص .)5١٠‏ 
(؟) "منهاج السنة" .)۳٦۳/٤(‏ 
(2) "هداية الحيارى في أجحوبة اليهود والنصارى” (ص .)١8‏ 


1 
عك الصوارف عن الحق تك ع سس للا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”©: 
الباغة اللسعة علا وعملة. 

إلا فمن كان بها عالمّاء ولها متَبعَا؛ لم يكن عنده داع إلى البدعة؛ فإن 
البدعة يقع فيها الجُهّال بالسنة". 

ومن فرط في رفع الجهل عن نفسه» فمثل هذا لا يُقبل اعتذاره بالجهل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية” : "ويلحق الذم من تبين له الحق فت ركه» أو من قصّر في 
طلبه حَتَّى لم يتين له» أو أعرض عن طلب معرفته لهرّى؛ أو لكسلء» أو نحو ذلك". 

وقال العلامة عبد الرَّحْمّن السعدي -رحمه الله”: "ومن كان منهم راضيًا 
دعت معرضًا عن طلب الأدلة الشرعية؛ وطلب ما يجب عليه من العلم الفارق 
بين الحق والباطل» ناصر لهاء رادًا ما جاء به الكتاب والسنة مع جهله وضلاله 
واعتقاده أنه على الحق» فهذا ظالم فاسق بحسب تركه ما أوجب الله عليه 
وتجرئه على ما حرم الله تعاللى". 

وقال الوالد العلأمة مُحمّد الصالح العنيمين -رحمه الله : "قد لا يعذر 
الإنسان بالجهل» وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلي و يفعل مع قيام الشبهة 
عنده؛ كرجل قيل له: هذا محرم) و كان يعتقد اشا فسوف تكون عنده شبهة 


على الأقل» فعندئذ يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين. 


"ولا تجد أحدًا وقع فى بدعة إلا لتقص 


.)3"5 شرح حديث «لا يزني الزاني»" (ص‎ )١( 

؟)"اقتضاء الصراط المستقيم' o۲)‏ ۸) ط الإفتاء السابعة. 

(1)"إرشاد أولي البصائر والألباب بنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب" (ص .)7٠١‏ 
(٤)"الشرح‏ الممتع" .)١514-١915/5(‏ 


۲ 
ا 





' الصوارف عن الحق € 

فهذا رما لا نعذره بجهله؛ لأنه فرط في التعليم» والتفريط لا يُسقط 
العترة الکن من كان جلهلك ولم يكن غنده آي سبيت ويعتقن, أن سا حو عليه 
حق» أو يقول هذا على أنه الحق؛ فهذا لا شك أنه لا يريد الْمُخالفة» ولم برد 
العصية والكفرء فلا يُمكن أن تُكفره حى ولو كان جاهلاً في أصل من أصول 
الدين : 


SDR 3 5 CR 


؟- اعتقاد غموض الحق واشتباهه 





اعتقد كثير ممن لا تحقيق عنده» ولا خبرة له» ولا معرفة له بنصوص 
القرآن والسنة ودلالتها غموض الحق وصعوبته» وزاد من رسوخ هذا الاعتقاد 
أيضًا ما سطره دعاة التقليد من شروط للحكم على المسائل والأحكام يندر 
وجودها في كثير من المفتين في هذا الزمان. 

واعتقاد صعوبة الحق جعل بين هؤلاء المعتقدين وبين الحق حجابًا مستوراء 
وحائلا يحول دون نظرهم في المسائل المتنازع فيهاء فضلاً عن تنقيحهاء وبيان 
الراجح من المرجوح منها. 

وطلب الحق» وتبينه» وكشفه في هذه الأيام أسهل من قبل» وذلك لتيسر 
أسباب الوقوف عليه إما بنظر الإنسان بخاصة نفسه» أو بالاستعانة بغيره. 

قال الشاطبي” ': "أمّا إذا كان هذا المتبع ناظرًا في العلم ومتبصرًا فيما يلقى 
إليه -كأهل العلم في زماننا-؛ فإن توصّله إلى الحق سهل". 

قال الشوكاني: "فالوقوف على الحقّ والاطّلاع على ما شرعه الله لعباده؛ 
قد سهله الله على المتأخرين» ويسره على وجه لا يحتاجون فيه من العناية والتعب 
)١(‏ "الاعتصام" .)۳٤٤/۲(‏ 
(۲) "أدب الطلب» ومنتهى الأرب" (ص 86). 





& الصوارف عن الحق :2 
إلا بعض ما كان يحتاجه من قبلهم". 

ولكن -مع الأسف- هذه الأسباب الميسرة لطلب الحقٌ؛ قد حلبت 
الكسل لكثير من الناس» وفرطوا في طلب ما يوصلهم للحق. 

قال العلامة مُحمّد البشير الإبراهيمي27©: 'ووبا تيسير لب السب ؛ فان 
هذا التيسير رمى العقول بالكسل والأيدي بالشلل". 

واعتقاد صعوبة الْحَقّ وغموضه واشتباهه؛ شبهة إبليسيّة شيطائّة ليصرف 
بها الناس عن النظر وتّحرّي الحق. 

قال الإمام التجدذ مسد بن عبد الوهاب -رحمه الله-20: "رد الشبهة التي 
وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة» واتّباع الآراء والأهواء المتفرقة المحتلفة, 
وهي: أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المُجتهد المطلقء والْمُجتهد هو الموصوف 
ذا وكداء أوحمانا ااا ل تسد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان 
كذلك؛ فليعرض عنهما فرضًا حتمًا لا شك ولا إشكال فيه» ومن طلب الهدى 
منهما؛ فهو إما زنديق» وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهماء فسبحان الله وبحمده 
كما بين الله سبحانه شرعًا وقدرًا خلقا وأمرًا في رد هذه الشبهة الملعونة من 
وجوه شتی بلغت إلى حد الضروريّات العامّة؛ ولك أكثر الناس لا يعلمون: 
لقد حى الْعَّلٌ عإہ اکر ي م لا ومن نر إن جا ن أ اتهم أَعْدََا قَهِىَ إل آلْأَذقَانِ فَهہ 
قو ا يلا ون ہن اریم کا وین لیت سكا كأنتيكئ ع ل نة ا وه 
كيم : اقم ر 3 شی ھی ©1 فزذ ہے ابم السك زیی ا پا 
)١(‏ "جريدة البصائر" عدد (94) سنة 5141 ١م»‏ بواسطة محلة "الأصالة" عدد ۲۷. 
(۲) "ستة أصول عظيمة" (ص )١١‏ مطبوعة مع رسالة "مسائل الجاهليّة" نشر دار الوطن. 





الصوارق عن الحق هة 
فبشره بمغفرق لجر حكردم 2 [بسن > . 
وقال العلامة الأمير الصنعاني -يشكو من أولئك الذين جعلوا بين الناس ودرك 
الحَق ومعرفته» حجابًا مستورًا. وحصنًا منيعًا بدعوى صعوبة الحقّ وغموضه وخفائه-, 
فقال' ': "فليت شعري! ما الذي حص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيهاء 
وفهم تراكيبها ومبانيها» والإعراض عن استخراج ما فيهاء حتى جُعلت معانيها 
كالمقصورات في الخيام قد ضُربت دوئها السجوف» ولَّمّ يبق لنا إليها إلا ترديد 
ألفاظها والحروف» وإن استنباط معانيها قد صار حجرًا محجورًا وحرمًا محرمًا 


محصو ر]؟ . 


') "إرشاد النقاد إلى تيس الاجتهاد' (ص ١م8686‏ ). 


ظ الصوارف عن الحق SS‏ 





*- اعتقاد الميطل أنه على الحق 





من أعظم الصوارف عن الحَق: اعتقاد المبطل أنه هو الْمُحق» وأن مخالفه هو 
المُبطل» فمثل هذاء انتقاله عن ضلاله وباطله صعب إلا أن يشاء الله» وكان أول 
ظهور لهذا الصارف بصفة جماعية مع ظهور الخوارج. 

فأول من سلك هذا في هذه الأمة هم الُخوارج. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية “: "وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون» 
يت كرا لشوسهم باتهم المتمسكرن يكتاب الله ومست وأن غاا وجعارية 
والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة؛ قامعسطرا ما اسار وهن اللي 

وقال شيخ الإسلام -موضحا كيفية تبديل وقلب هر لاء للحقائق-': حت قد 
يدلون الأمرء فيجعلون البدعة التي ذمها أوائك هي السنة» والسنة الى حَمدها 
أولنك هي البدعة» يحكمون بموجب ذلك» حى يقعوا في البدع والمعاداة لطريق 
أثمتهم السئية: وفي الحب والكوالاة لطريق المبتدعة التي أمر أثمتهم بعقوبتهم» 
ويلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم» وقد يلعنون المبتدعة» وتكون اللعنة 
واقعة عليهم أنفسهم ضد ما يقع على المؤمن» كما قال الي : «ألا ترون كيف 
)١(‏ الاستقامة .)١7/١(‏ 


.)١ 4/1١١ (؟) الاستقامة‎ 





عق الصوارف عن الحق 
يصرف الله عنّى سب قريش يسبون مذمّمًا وأنا مُحمّد). 

وهؤلاء بالعكس يسبون المبتدعة يعنون غيرهم» ويكونون هم المبتدعة» كالذي 
يلعن الظالمين» ويكون هو الظالم» أو أحد الظالمين» وهذا كله من باب قوله 
تعالی: #وافمن رین لَه سو عَمَلِهِء © إفاطر:۸] ' 

وقال شيخ الإسلام ابن تآ" : "و كذلك وعوى كثير مخ أهل الأهواء 
والضلال أَنّهِم الخ ن أو انهم أهل الله أو أهل التحقيق» أو أولياء الله» حت 
تقفوا هذه المعاني عليهم دون غيرهم» ويكونون في الحقيقة إلى أعداء الله أقرب» 
وإلى الإبطال أقرب منهم إلى التحقيق بكثير. 

فهؤلاء لهم شبه قوي بما ذكره الله عن اليهود والنصارى من قوله: #إوقالوا 


ار سر 2 5-2 انك 5 سرس س لله چ چس و اي : j‏ سر اص 2 
gS AS‏ 6ق كوا أق ا يلت أمَانِيّهُمْ فل هاوأ رڪم إن ڪن 
کک ع سے نيه يس ود 21 2 سس شرم ار 1 002 سه قير ال ا ص 
صددويرت ا بل من سلم وهه لله وهو محسن له جره عند ریو ولا خوف عَليَهم ولا 
A 22‏ 0 و و 2ے TET‏ ا e‏ امشو 00 ااا سور بر مر کي 
هم رون ل وقالتِ اليهود ليست التصدرئ عل شىء وفالت النتصرى ليست النهود عل شىء وهم 
عي # خى | I‏ سے ر ر ا من س ہے قيس بير چ رچ سے ال ا سوا ےت 
سلو الكتتب كدلك قال الدب ل يمون مكل مَوَلِوّ فال مك بيهم يم اة فيا كنوأْ وه 
جرس ع ر اتر توا د 
لفون © [البقرة:۲ ]١١١-١١‏ . 
3 الى کی سے سر يي سے ا سے سے اف ا 
وقوله تعالى: هوات التثرة باتع 1 1 اد اک لم دبک 
زر ا ر ر ی رسيا ا رارت س و اف س 6 7 ر ن 
تيع إل اث بق يتخ خَلن يقد لت کے بقث تن ا وله فنك و رم 
خی سے حم | لك ي ير 
سا ًا وَإِليَه | لع 0 |المائدة :م ]١‏ 
ليدعة كالواقفة. 


.)1٠ 5/959 التسعينية‎ | 





n „(1) 


سوت إلى البدعة من خالفهم وقال بأحد القولين» فقلنا لهذه العصابة: أما 
قولكم: مبتدع؛ فظلم وحيف في دعواكم حتى تفهموا الأمر وتعقلوه؛ لأنكم 
حهلتم أي الفريقين أصابوا السنة والحق» فيكون من خالفهم مبتدعة عند كمع 
بالبدعة حَتَّى تستيقنوا وتعلموا أحقا قال أحد الفريقين أم باطلاً؟ وكيف 
تستعجلون أن تنسبوا إلى البدعة أقوامًا في قول قالوه» ولا تدرون أنّهم أصابوا 
احق في قولهم ذلك آم أحطئوه؟ ولا يمكنكم في مذهبكم أن تقولوا لواحد من 
ممق يسمي إلى البدعة أقوامًا يقول: لا ندري أهو كما قالواء أم ليس كذلك؟! 
ولا ا في ميهي ن يكون أحد الفريقين أصابوا الحق والسنة فسمّاهم 
مبتذعة ولا يأمن في دعواه أن يكون الحق باطلا» والسئة بدعة؟ 

هذا ضلال عي وجهل غير صغير". 

وترجم الحافظ الذهبي ابي حياك التو حيدي»› ونقل عه أنه قال: الس 
مضوا تحت التوهم؛ يظنون أن الحَق معهب ولكن الْحّق وراءهم). وتعقبه الذهبي 
بقوله: وات حامل اوائ" 


قال الدارمي - حمه الله 


)١(‏ "الره على الجهمية" رض [١5‏ ۴د 
)١(‏ بواسطة "التحفة السنية شرح منظومة ابن أبى داود الحائية" (ص١؟).‏ 


4- التفريط 2 تحري الحق 





البعض يعتقد الباطل ويدين الله به» لكنّه يعلم بوجود المخالف له فيما 
يعتقده ويدين الله به» بل رُبّما يبلغه تضليل مُخالفه له» وهو مع ذلك لم يدقق 
ويحقق ما الذي حمله إلى الركون إلى ما يعتقده. 

فريّما اعتقد ما ذهب إليه بسبب وقوفه على ذكر طرف المسألة وحكمها 
في كتاب معيّن» أو تلقاه عن شيخ معين دون التأكد بحصول تاع السا 
بحثا ونظرًا وتدقيقاء ودون المقابلة مع القول المُخالف» واستيعاب ما أمكن من 
أدلة كل قول ومأخذه» وتمحيص الأدلة ووزنها بالموازين العادلة. 

فيأحذ القول على علاته» ويفرط فيما يحب عليه من بذل الوسع في تبين 
لصّواب من الأقوال» وهذا يقع غالبا من حامد الذهن» أمّا الذكي نشيط الذهن 
إذا سمع بتخطئة ما يعتقده؛ فإن ذلك يثير الانفة عنده لطلب العلم في المسالة 
نتى يعتقدها وبَحثها على سبيل الاستقصاء. 

وهذا النقد يتوحه لمن لم يحقق المسألة» أمّا من حققها وجزم بصحة ما 


يعتقّده؛ فلا حاححة له للاصغاء إلى كل مشككء فال الزمان يه ينتقضي هكذا. 





2 الصوارف عن الحق ۸4 

فال العلامة عبد الرّحْمَن المعلمي -رحمه الله" :"والعالم الرّاسخ؛ هو الذي 
إذا حصل له العلم الشّاق بقضيّة لزمهاء ولّمْ یبال بما قد يُشكك فيهاء بل إِمّا أن 
سرش قن تلك المشككاحه: وإمًا أن يتأملها فى ضوع ما قد ابت" . 

وقال العلامة صديق حسن خان :"وإلّما يعرف الحق من جمع حَمسة أوصاف 
أعظمها: الإحلاص» والفهم» والإنصاف» ورابعها -وهو أقلها وجودًا وأكثرها 
فقدانا- الحرص على معرفة الْحَقءوشدًة الدعوة إلى ذلك". 

وقال7): :"فان الحق ما زال مصوئًا عزيرًا نفيسًا كريّماء لا ينال مع الإضراب 
عن طلبه» وغدم التشوق والإاشراقف إلى سيه حيطي البطالين الم ضين؛ 
ولا يناحي أشباه الأنعام الضالين". 

وقال الإمام المُحدد محمد بن عبد الوهاب': 'ومعلوم أنه لا يقبل الحو إلا 
من طا 

وقال ابن البتوزي”” :'المصيبة العظس : رطا الانسان عن لفسبه .واشتتاعة بعلعه: 
وهذه محنة فل قوف أكثر الخلق» فترى اليهودي أو النصراني يرى أنه على 
الصواب» ولا يبحث ولا ينظر ة في دليل نبوة ثبينا محمد كع وإذا س سمع ما يلين 
قلبه مثل القرآن المعجز هرب لفلا يسمع. 


(١)"الأنوار‏ الكاشفة" (ص 4"). 

(" "قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر" (ص .)١75‏ 
(5) "قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر" (ص .)١175‏ 
)٤(‏ "مُجموعة التوحيد" الرسالة الأولى (ص .)٠١‏ 


(5) صید الخاطر" (ص .)۳۷٤‏ 


۲١ 
7 الصوارف عن الحق <ايحيدية بدي لاخر‎ © 





وكذلك كل ذي هوّى ينبت عليه» إما لأنه مذهب أبيه وأهله؛ أو لأنه نظر 
نظرًا فرآه صوابء ولم ينظر فيما يناقضه» ول يباحث العلماء ليبينوا له خطأه". 

قال شيخ شيخ الإسلام ابن 7 نيمية": "لكن ينبغي أن يعرف أن عامّة من ضل في 
هذا الباب» أو عجز فيه عن معرفة الْحَقَّ فإِنّما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به 
الرسول» وترك النظرء والاستدلال الموصل إلى معرفته» فلمًا أعرضوا عن كتاب 
الله ضلوا. 

كما قال تعالى: و ایک می شد قبن أتبع م هدای کد ل ولا یش 053 
ومن عرض عن ری فَإِنَّ له معيدشة 3 و و اة ر اعم 4 [طه: ۲٤-۱۲۳‏ ۱]. 
قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن» وعمل بما فيه؛ ألا يضل في الدنياء ولا 
يشقى في الآخرة. نم قرأ هذه الآية" . 

وقال ابن تيمية يض : "و إِنّما نما دحل في البدع» من قصر في اتباع الأنبياء 
علا وعم" 

فمن فرط في طلب الحق وئّحري الأدلة» فلا ينبغي له أن يعتدي على 
اة أو لا يعذره. 

قال ابن القيم -مختتما بحثه في طلاق الحائضء والمقابلة بين القولين واختيار عدم 
إيقاعه-: "أنه إذا کان ممن صر في العلم باعه» فضعف خلف الدليل» وتقاصر عن 
جني ثماره ذراعه» فليعذر من شمر عن ساق عزمه» وحام حول آثار رسول الله 46 
وتحكيمهاء والتحاكم إليها بكل همة". ) 
)١(‏ "مجموع الفتاوى" »)۳١٤/۳(‏ وانظر "درء تعارض العقل والنقل" .)04/١(‏ 
(۲) "التواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" .)۸٥/۳(‏ 





لا شك أن القهر والغلبة تحمل ضعفاء النفوس على الانقياد للباطل والتزامه 
طلبًا للسلامة وإذعانًا لسلطان القوة. 

ولأحل هذا بيّن العلماء عظم هذا الصارف عن الحق. 

فقال العلامة عبد الرَّحْمَّن السعدي -رحمه الله" : "مقاومات الأعداء» ونصرة 
القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات» وتقاعد أهل الدين عن القيام به ونصرته 

هي التي منعت أكثر الخلق من الوقوف على حقيقته حقيقته . 

وانظر إلى عظم هذا الصارف كيف صرف الناس عن الإيمان بما بعث به 
موسى الك حوفا من فرعون» كما قال تعالى: لديف امن سوم إلا ذرَيّةٌ ين مومه 
عل حوفي من وََعَوْنَ وملايهم أن يته وَل فرْعَوت لَعَالٍ في لْأرْضٍ وَإِنَمُ لمن امرف 4 
[يونس:۸۳]. 

ولذلك كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه» قال تعالى: وال رجل مُؤْمِنُ ِن 
ءال وروت يكنم إِيمَدتةٌه © [غافر:؟]. ولهذا لما زال هذا الصارف» وأغرق الله 
فرعون وجنوده تتابع الناس في قبول الحق» وكثر أتباع موسى» قال -عليه الصلاة 
والسلام-: «عرضت علي الأمم. ف فجعل التبي والنبيان يُمرون معهم الرهط؛ والتبي ليس 


.)١53 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ص‎ )١( 


سن 





© الصوارف عن الحق 


فعة أحلء حَتَى رفع لي سواد عظيم»› قلت : ما هلا؟ أمتي هلة؟ فيل : بل هذا موسی 
وقومه)2“7. 
وهذا هرقل عظيم الروم لما علم صحة نبوة نبينا محمد بي وصدقه؛ ادّعى 
امتحان قومه في الإيُمان به» فإنه قد أذن لعظماء الروم فى دخول دسكرة” ' له 
والرشد» وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا التبى؟ 
قحاصوا"" حيضة عفر الوحش إلى الأروابية فو عدوها قد غلقت: قلما رأ 
هرقل نفرتهم ومن من الإيمان قال: ردوهم على وقال: لين قلت مقالتي انفا 
قر بها شدتكم على دینکم» فقد كاين 
قال ابن القيم ا مه 30 "فإن هرقل عرف الحق وهم بالدحول ي 
الإسلام فلم يطاو عه قو مه» وخحافهم على نفسه» فاحتار الكفر على الإإسلام بعدما 
بين له الهدى". 
وشاع فاشِيا قول السلف: "إن الله ليز ع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن . 
وقال شيخ الإسلام” ': "وغالب الخلق لا ينقادون للحق إلا بالقهر". 
ولما كان الأمر كذلك» وكثير من النفوس لا تنقاد للحق إلا بالقهر» فقد 
أاردآه البحاري رقم »))٥۷٠٠٥(‏ ومسلم رقم ٤(‏ ۳۷) من حديث ابن عباس انعط . 
٤‏ أي : نفروا. 
) صحيح البخاري -۳۳/١(‏ فتح). 
۶ “هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى" (ص .)١8‏ 
E‏ درء تعارض العقل والنقل" .)١74/7(‏ 


6 
ط] € 


أمر الشار ع بقتل أئمة الكفر الذين يُحولون بين الناس وبين الانقياد للحق» وأمر 
الشارع بقهر الممتنع عن النظر في الحق» فضلاً عن قبوله متّعًا لهواه بغير هدّى 
مر :الله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية' ': "وكذلك قهر المسلمين لعدوهم بالأسر 
يدعوهم إلى النظر في محاسن الإسلام. 

فللرغبة والرهبة تأثير عظيم في معاونة الاعتقاد» كما للاعتقاد تأثير عظيم 
في الفعل والترك» فكل واحد من العلم والعمل» من الاعتقاد والإرادة يتعاونان. 

فالعلم والاعتقاد يدعو إلى العمل بموجبه» والإرادة رغبة ورهبة» والعمل 
بموجبها يؤيد النظر والعلم الموافق لتلك الإرادة والعمل» كما يقال: من عمل يما 
علم؛ أورثه الله علم ما لم يعلم". 


فالكتاب الهّادي لابد له من سيف ينصره ويحميه؛ قال تعالى: 9 اك 





الصوارف عن الحق 0 


5 د 7 
ا و ي E‏ سی سے بے 1 سبي رسك لص وت سے ا ی ا ع اي ل ا سح ا 
رشا التي وارلا سه الک وآلميزات لقوم الناس يالفَسّط وأترلنا الحدِيد في ياس 
ا | 
سَّدِيدٌ © [الحديد:ه ؟]. 


0) 3 


قفار | 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ': “فالدين الحق لابد فيه من الكتاب الهادي» 
والسيظل» التاضير '. 

وقد يبتلى العبد بمن يخيفه عن إذاعة الحق ونشرهء فلابد له حينعذ من 
)١١‏ "جامع الرسائل" 8 یی اد محمد رغاد سالم. 
(؟) "منهاج السنة" .)011/١1(‏ 


١١ 
LL 


قال ابن القيم -رحمه اا "و لا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين: 
أحدمُمًا: ألا يصبو في الحق إلى لومة لائم» فإن اللوم يدرك الفارس» 





الثاني : أن تهون عليه نفسه في الله» فيقدم حينعذ ولا يُخاف الأهوال» 
شق شافع الفس #أصرت والحسييف و أعلبيت إلى الأرض. 

ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصير» فمن صبر قليلاً صارت تلك الأهوال 
ريحا رحاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه» فبينما هو يَخاف منهاء إذ صارت 
أعظم أعوانه وحدمه» وهذا الأمر لا يعرفه إلا من دحل فيه. 

وأما مركبه: فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته» وتحقيق الافتقار 
إليه من كل وحه» والضراعة إليه» وصدق التو كل عليه» والاستعانة به» والانطراح 
بين يديه كالإناء المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه يتطلع إلى قيمه ووليه 
أن جبره» ويلم شعثه» ويّمدّه من فضله ويستره» فهذا الذي رج له أن يتولى الله 
هدایته» وأن يكشف له ما حفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها". 


DRE RE 9 


(9) الرسالة التب وكية (ص .)7١-55‏ 


٦‏ - جب الحاد والرتاسب 





اش ال ذلك أ8 لها إرادات. عتعوريةة عن عي الدقية وط اللي 
ومنافسة الخلق» وطلب الحاه إلى غير ذلك مما يُذم شرعًا. 

وطبيعة الإنسان: الظلم والبغي (َإإِنَّهٌ كن ظَلْومًا جَهُولَا ه [الأحزاب:؟7]. وقد 
تقع أسباب تُهيج هذه المكامن» فيظهر حَبْء هذه النفوس الذي كان كامئًا بسبب 
الهو يرك العبد الح مع عله يه اطا للهومعة وظليًا بقاع جاسم أن قاد 
لعرض من الدنياء 

فتجد أمثال هؤلاء يخالفون الحق مع علمهم به» طلبًا لعرض الدنياء ف 
مع هذا يظهرون َنْهِم ينتصرو ن للحق. 

قال أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي”": "المَحبة للرئاسة» والميل إِلَى الدنيا 
والمفاحرة والمباهاة بهاء والتشاغل بما فيه اللذة وما يدغو إلى الشهرة دوك ما 
توحبه الحجة» ويقضي به العقل والمعرفة» فعلى حو هذا من الأسباب تكون الآفة 
الصارفة والموجبة منه". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”“: "وطالب الرئاسة ولو بالباطل تُرْضيه الكلمة 


.)0757/١( "الواضح في أصول الفقه"‎ )١( 
.)100/١١( "مجموع الفتاوى"‎ )5( 





الصوارف عن الحق > 
التى فيها تعظیمم ورن كانت ياطلا وتغضيه الكلمة تي فيها وإ كانت سبق 

والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه» وتغضبه كلمة الباطل له وعليه» لأن 
الله تعالى يحب الحقّ والصدق والعدل» ويبغض الكذب والظلم". 

وقال الشيخ صالح بن المهدي المقبلي“: "ما وجدنا الخلاف إلا في محل قد 
ين الحقّ فيه» وأدلى المُخالف للحق بشيء لا ينبغي الإسناد إليه» فهو إِنّما جعله 
صورة» والحامل الحقيقى البغى لنيل حظ دنيوي . 

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ -رحمه الله في أصناف 
المعارضين للحق”'؟: "الصنف الثانى: الرؤساء أهل الأموال» الذين فتنتهم دنياهم 
وشهواتهم؛ لاهم يعلمون أن الحق يُمنعهم من كثير مما أحبوه وألفوه من 
شهوات الغی» فلم يعيعوا بداعی الحقء ولم يقبلوا منه". 

ومن ترك الحق وانصرف عنه لجاه أو مال؛ ففيه شبه من اليهود؛ فان 
علماء بني إسرائيل كانت لهم مأكلة على أغنيائهم» فلما بُعث نبينا محمد 5 
عرفوا أنه الحق؛ فأنكروه وكفروا به» وكتموا ما عرفوا عن بني إسرائيل من أجل 
الجعل الذي جعله أغنياؤهم لَه فكتموا الحقّ حَتَّى يبقى لهم هذا الحظ من المال. 

قال أبو المظفر السمعاني -رحمه اب": وكا روا اہی تمتا ليا 4 [البقرة: ١‏ 4 ]. 
ذلك أن علماءهم وأحبارهم كانت لهم مأكلة على أغنيائهم وجهالهم» فخافوا 
أن تذهب مأكلتهم إن آمنوا بمحمد 5 فغيروا نعته» وكتموا اسمه» فهذا معنى 

) 'العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ ' (ص 7”5). 


؟) "عيون الرسائل" (190/5). 
؟) "تفسير القرآن" .)۷۲/١(‏ 


۲۸ 
EKRAN RR‏ الصوارف عن الحق جب 


بيع الآيات بالثمن القليل". 

والمناه وحب الشرف والسؤدد هي التي حملت ججّماعة من أشراف العرب على 
الكفر بنبينا محمد ولو محاربته ومعاداته» مع علمهم وإقرارهم بصحة ما يدعو إليه. 

قال المستور بن مخرمة ذه لأبي جهل -وكان حاله-: أي حال! هل كنتم 
همون مُحمَدًا بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالّها؟ 

قال أبو جهل -لعنه الله تعالى-: يا بن أى! والله لقد كان محمد فينا -وهو 
شاب- يدعى الأمين ما جرّبنا عليه كذبًا قط فلمًا حَطه الشيب لَمْ يكن ليكذب 
على الله. 

قال: يا حال! فلم لا شعو ند قال: يا بن أحي! تنازعنا تحن وبنو هاشم 
الشرف: فأطعموا وأطعمناء وسقوا وسقيناء وأحاروا وأحرناء فلمًا تجاثينا على 
ال رکب وکنا کفرسی رهانء قالوا: ما بي فی تدرك نی 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية7©: 'وأبو طالب» وإن كان عالمًا أن ا ر 
الله وهو شح له غلم تكن تبت له لمك ها بل کان ينه لاه ين آي 
0 وإذا أحب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة» فأصل 

هو الرئاسة» فلهذا لما غرض عليه الشهادقن عبد اموت رأف أن بالإقرار بهما 

Saa‏ إليه من ابن أخيه فلم يقر بهما". 

وقال الشوكاني”” 4 وقد يترك التكلم بالق محافظة على حظ قد ظفر بيه 





.)917/١( "مفتاح دار السعادة"‎ )١( 
"الفتاوى الكبرى" 44/59 ؟).‎ )۲( 
ع١ 0غ آي الطلب ومنتهى الأريب" رهض‎ 


١5 
الصوارف عن الحق ظ ايخ يخ ين بي رن ين رن بن ب يا راي رار للا‎ 5 








من تلك الدولة من مال وحاه» وقد يترك التكلم بالحق الذي هو خلاف ما عليه الناس 
استجلابًا لخواطر العوام ومّخافة من نفورهم عنه» وقد يترك الكل بالحق لطمع 
يظنه ويرحو حصوله من تلك الدولة» أو من سائر الناس في مستقبل الزمان". 

وقد ذكر العلماء تجاربّهم مع أهل الباطل» وما شاهدوه من إقرارهم على 
أنفسهم بالضلال» واختياره على الهدى» من ذلك: 

ما قاله ابن القيم -رحمه الله-: "ولقد ناظرت بعض علماء النصارى معظم 
يوم» فلما تبين له الحق بّهتء» فقلت له -وأنا وهو حاليين- ما يُمنعك الآن من اتباع 
الحق؟ فقال لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير -هكذا لفظه- فرشوا لنا الشقاق 
تحت حوافر دابتي» وحكموني في أموالهم؛ ونسائهم» ولم يعصوني فيما آمرهم 
به وأنا لا أعرف صنعة» ولا أحفظ قراناء ولا تحواء ولا فقهاء فلو أسلمت 
لدرت في الأسواق أتكفف الناس» فمن الذي يطيب نفسًا بهذا؟! 

فقلت: هذا لا يكون» وكيف تظن بالله أنك آثرت رضاه على هواك 
يُخزيك» ويذلك ويحوحك؟! 

ولو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار» ومن 
یا الله وغضبه فيه أنه العوض عما فاتك» فقال: حى يأذن الله فقلت: القدر 
لا يحتج به» ولو كان القدر حجة لكان حجة لليهود على تكذيب المسيح» وحجة 
التشريين على الکڈیب الرسل» ولاسيما أن #كذيون بالفني تكيش کم يهف 


.)١١١ "هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى" (ص‎ )١( 


: الصوارف عن الحق ES‏ 








القلد سسا السلف بالائحت والقلد اترم قول عالم مطلقًا في جميع 
المسائل» وهذا لا شك أنه قد أعطاه معتّى العصمة من حيث لا يشعر» فلا أحد 
وله سراب عطقا إلا رسرل الكل خاو يقير معة مشا داز 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فالثواب على ما جاء به الرسول والنصرة 
لمن نصرهء والسعادة لمن اتبعه» وصلوات الله وملائكته على المؤمنين به 
والمعلمين للناس دينه» والحق يدور معه حيثما دار . 

قالواحب على المكلف أن يدور حيك ذار الذي لا أن يدور عيث دار 
شيخه» وهذا الاعتقاد لا شك أله يحمل على طلب الحق وتحريه» بخلاف المقلّد 
حامد النحن يليد الف تيوت العقل. 

قال أبو محمد بن حزه” 2: "المقلد راض أن يغبن عقله".. 


ع 


ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(”: "فإن التقليد لا يورث إلا بلادة". 
وهذا الذي قالاه صحيح لا مرية فيه؛ لأن غاية ما يقوم به المُقلد هو الاعتزاء 
)١(‏ "منهاج السنة" (715/6؟). 


(؟) مداواة النفوس” (ص 74). 
(؟) "منهاج السنة" (5/1/6). 


۳١ 
I] EKSE SSSSSSSSSSSSS&& الصوارف عن الحق‎ 


إلى عالم» فيأحذ القول ولا يدري ما دليله» وهل له دليل صحيح؟! وهل الدّليل 
في محل الاستدلال؟ ولا يدري حقيقة قول مخالفه؟ 





ولا يعرف مواقع الخلاف نطلا عن تشیها؟ 

فهذه الطريقة تورث صاحبها بلادة وحمودا ذ في التفكير. 

قال العلامة عبد الرَّحْمَّن السعدي”؟: "فإن من اعتاد الجري على أ قوال ا يبالي 
دل عليها دليل صحيح أو ضعيف: أو لم يدل يُخمد ذه ولا يض بطلب 
الرقي» والاستزادة في قوة الفكر والذس". 

فالتقليد من أعظم الصوارف عن الحق» لأن صاحبه يلتزم قول “زم پار 

له اق ا 

قال الوزير ابن هبيرة“: "من مكايد الشيطان أنه يقيم أوثانًا فى المعنّى تُعبد 

ق دول الدع مثل أن ينين له ادق فيقول: هذا ليس بمذهبناء تقليدا لمُعَظم 


س 


عنده» قل فة على الحق' 
عن قوم معظمين عندهي» ثم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقوالهم» ولھ 


ولا يوحد عالم قوله كله صواب» بل كل يؤحذ من قوله ويرد. 


لناظرات الفقهيّة" وص 17"). 
لوامع الأنوار" (455/5). 
*) "طريق الحجرتين" (ص 5١؟)‏ - ط. المكتبة السلفية» تحقيق: مَحب الدين الخطيب. 





؛ الصوارف عن الحق ديه 

قال شيخ الإسلام ابن كيمية؟''': اليس سن شرط الصديق أن يكوة: قله كا 
صحيحًاء وعمله كله سنة» إذ كان يكون بمثرلة التبى 16 . 

فإذا امتنع أن يكون الحق في قول عالم واحد مطلقاء علمت ما في التقليد 
مما برجب مجائية الحق. 

قال العلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي” : "التقليد بعد عن الحق» ويروج 
الباطل . 

والبعض. إذا تكلست سك وأرهدته إلى لوف قوله وتبهقة إلى ماد 
الحكم بادرك بقوله: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟!! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد: أنت 
أعلم أم الإمام الفلاني» كانت هذه معارضة فاسدة؛ لأن الإمام الفلاني قد حالفه 
في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة إلى نسبة أبي بك وعمرء وعهياة: 
وعلي» وابن مسعود» واي ومعاذ» ونّحوهم من الأئمة وغيرهم» فكما أن هؤلاء 
الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد التراع, وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا 
. فيه إلى الله والرسول» وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر 

وقال العلامة المعلمي: "واعلم أن الله تعالى قد يُوقع بعض المُخلصين في 
شيء من المنطأء ابتلاء لغيره؛ أيتبعون الحق ويدعون قوله» أم يغترون بفضله وجلالته؟ 
)١(‏ "اقتضاء الصراط السعقيه" )١ ١5/59‏ 
(؟) "المدحل إلى مذهب الإمام أَحْمّد" (ص 450). 
(5 قاری الكبرع" و م 
() "رفع الاشتباه عن معتى العبادة والإله' (ص .)٠١١-٠١۲‏ 





تمد الصوارف عن الحق 
وهو معذورء بل مأجور لاجتهاده وقصده الخير» وعدم تقصيره. 

ولكن من اتبعه مغبرًا يعظمته بدون اتقات إلى الحجج الحقيقية من كناب 
له تعالی وسنة رسوله ب فلا يكون معذورًا» بل هو على حطر عظيم. 

ولما ذهبت أم المؤمنين عائشة فة إلى البصرة قبل وقعة الجملء أتبعها 
أميرٌ المؤمنين علي 5ه ابته الحسَن» > وعمار بن ياسر شع لينصحا الناس» فكان 
من كلام عمار لأهل البصرة أن قال: «والله إِنّها لزوحة نبيكم ي في الدنيا 
والاخرة ولكن اذاه ابتلا کم بها ليعلم إياه تطيعون ام هي؟). 

ومن أعظم الأمثلة في هذا المعتى: . مطالبة فاطمة بيا بميراتها من أبيها کين 
وهذا ابتلاء عظيم للصديق ذه ثبته الله كير فيه" . 

وليس معتى هذا: أن يستقل طالب العلم بنفسه في النظر بالنصوص كما 
يفعله البعض» وحصل لهم بسبب ذلك من الشذوذ» وانتحال المذاهب الْمُطروحة 
مأ هو معلوم. 

بل الواجب على طالب العلم: أن شعي بالعلماء في ١‏ فهم النصوص» 
قهناك فرق بين تقليد العالم والاستعانة به. 

قال العلامة الأمير الصنعاني: "وفرق بين تقليد العالم في جميع ما قاله 
وبين الاستعانة بفهمه؛ فإن الأول أحذ بقوله من غير نظر في دليل من كتاب ولا 


3 
س 


و”لإؤشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد" (ص .)1١8‏ 


۳٤ 
i 
لابن السبيل» فهو دليل إلى دليل".‎ 

وهذا ذكرناه؛ لأن البعض غلا وتطرّف في منابذة التقليد» وحمله ذلك على 
الانعزال عن العلماء» وعدم الاستفادة من علمهم» وألغى وسيلة من أعظم وسائل 
الفقه في الدين. 


2 الصوارف عن الحق 26 





57 2 55 5 س( ا) ااه hh,‏ ت ۴ قو 
قال شيخ الإسلام ابن تيميةه : شائمة اتسا الذين اتبعوهم وسائل وطرق 
واستطاعة 3 


7 4/3 'بجموع الفعاوى"‎ )1١ 





IS‏ الصوارک عن الحق 





الغجب يحمل صاحبه على تعظيم نفسه» حى يفرح بما هو عليه ويستغني 
بما عه رھ آن للق لا يسدر آل عت کاله سر كل جه وهل فة الكار: 
قال تعالى: لما جَآءَنَهُمْ سهم انت هَرِحَْأ يما عِندَهُم من لولم ومَافَت بهم مَا كنأ 
يه هزون 4 [غافر :۸۳]. 

و إذا اچ المرء بنفسه واستغتّى بما عنده؛ فقد كم تمت حسار ته؛ لذن له 
سکن أن يفشت إلى رل خن خيلا عن أن يقبك إقا كان بسنا 

قال النبي | يِةِ: «إذا رأيت هری متبعًاء وشح مطاعاء وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه؛ فعليك بخاصة نفسك» '. 

لمكب بنفسة حط مشار فضل تفم واقظر إلى ذللقه وهذا الثظر 
يوحب نقصه ونخروجه عن الفضل» كما قال 5 شيخ الإسلام ابن تيمية ل 


) رواه أبو داو د في قتاب الملاحم (0۱/4. رقم 1غ والترمدي في كتاب التفسير ١ه‏ / 


»)۳١۸-۷‏ ورواه الحَاكم )۳۲۲/٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» من حديث أبي ثعلبة 


:) "اقتضاء الصراط الملستقيم er)‏ ط. الإفتاء الما 





الصوارف عن الحق && 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية2: "ألا ترى أن الذي يُعظم نفسّه بالباطل: يريد 
أن ينصرً کل ما قاله» ولو کان ا 

بل ولو 5 أنه کان حت صذاعًا باو فلار العجب؛ فإنه قد يفسد 
ثُمرة عمله الصالح. 

قال الْحَافظ الذهبي -رحمه الله :"فكم من رجحل نطق بالحق» وأمر بالمعروف» 
يُسلط الله عليه من بغ ديه لسوع قصلة: و يه للرئاسة الدينية» فهذا داء حفى سار 
في نفوس الفقهاء' . 

والنفس تأنف من الانقياد والاتباع» ومركورٌ فيها نوع من الكبر ومدافعة 
المخالف إلا من عص المع لاسا من لم يحالس من يُقندى به هن الذين إذا 
ذكروا بآبات ال لم يعوا عليها ضما وعميانًا. 

قال الفضيل بن عياض" : "لو أن المبتدع تواضع لكتاب الله وسنة نبيه لاع 
ما ابتك ع؛ ولكنه ا برأيه فاقتدى يما اختر ع . 

وقال أيضًا عن التواضه7): "أن تخضع للحق وتنقاد له» ممّن سمعته ولو 
كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه". 

والعجب يقطع صاحبه عن الاستعانة بربه» وذلك لاعتداده بنفسه. 
(١)"مجموع‏ الفتاوى" (۲۹۲/۱۰). 
(۲) "سیر أعلام النبلاء" (۱۹۲/۱۸). 
is‏ في الوعظ (ص 57). 


(4)"جامع بیان العلم وفضله" (ص5١١).‏ 





E EEE SES 4 الصوارف عن الحق‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "والعحب من باب الإشراك بالنفس» وهذا 
حال المستكبرء فالمرائي لا يحقق قوله: «إإِنَاكَ تَحْبَدُ . والمعحب لا يحقق قوله: 
اواك تیت 4 [الفاتحة: ه]" . 

والعجب والكبر متداحلان» فلا يُبلى بالعجب إلا متكبر. 

ال فق انا اریہ لا يك على اید على سب تسد ووی لها 
على غيرها الفضل . 

وقال ابن القيم -رحمه اا 'وأما الكبر؛ فأثر من آثار العجب والبغي من قلب 
قد امتلاً بالجهل والظلم؛ وترحّلت منه العبودية» ونزل عليه المقت؛ فنظره إلى الناس 
شزر» ومشيه بينهم تبختر» ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار» ولا الإنصاف". 

والعبد مفطور على مّحبة نفسه والعجب بهاء فإذا لم يتتصف العبد من 
نفسه أو قعه ذل فى الشات 


نما 


تبن 


| 2 


على محبة نفسه فهو لا یری إلا محاسنهاء ومبغض لخصمه لا يرى إلا مساوئه . 
OF 1 1 : : : ۳‏ اكيم 5 اع ل 
وقال ابن القيم رجه الله شي معنی التواضع إن يتلقى سلطان الحق 
) "الفتاوى الكبرى" ( .)۲٤۸-۲ ٤۷/٥‏ 
1( رؤضة العقلاء (ض :)1١‏ 
03 'الروح" )۳/۲ ¥( 


8) "قاغدة في المّحبة" (۳۲۸/۲)» "جامع الرسائل" تحقيق. د. محمد رشاد سالم. 
2) "مدارج السالكين" .)۳٤١/۲(‏ 


| 3 الصوارف عن الحق && 
تصرف المالك في مَمُلوكه» بهذا يُحصل للعبد لق التواضع؛ ولهذا فسر ابي 06 
الكبر بضده» فقال: «الكبر: بطر الْحّق؛ وغمط الناس». 

فبطر الحّق: ردّهء وححده» والدفع في صدره كدفع الصائل. 

وغمط الناس: احتقارهم» وازدراؤهم» ومتى احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم 
وجحدهاء واستهان بها ولما کان الضاحب: الو قال وضولة كانت الفوس 
التكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصولة لني هاه ولاسيما النقوس البعطلة: 
فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها. 

فكان حقيقة التواضع: حضو ع العبد لصولة الحق» وانقياده لهاء فلا يقابلها 
بصو لته غليه". 
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الكبر هو الذي حمل إبليس على الكفر بالله عنادا» وخروجًا عن طاعته 
يعرفون أبناءهم. 

قال شيخ الإسلام ابن يمي ٠‏ "ولهذا لحد. الهرد ومرن ووصردق على 
باطلهم؛ لما فی نفو سهم من الكبر والحسد والقسوة و عير ذلك من الأهواغ. , 

وبهذا سين أن الكبر أسد السوارف عن قول الحو وهر كذليق با ریب 

آنا آل اى قهم القند س تواضها واباما اسهم وسا عن لكق. رطب 
فلذلك لا يستنكفون عن مراجعة عقولهم وطلب الحقائق؛ لاسيما في موارد الإشكال. 

وما أكثر الأقوال التي نزع عنها المتقون لما ظهر لهم ضعفهاء وما حَملهم الكبر 
على الإصرار على الباطل» ولا حَملهم إيثار الأتباع» وحشية أن يظن بهم النقص 
ستوهم على ما يوحب رفعتهم» وتوفيقهم لمزيد الحق» بالانتقال إلى الحق. 

قال .شيخ الإسلام ابن لب "راتتفال الانسات من قول. إلى قول لحل ما 
تين له من الحق هو محمود فيه» بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه 

.)۲۷ "تقض المنطق" (ضص‎ ١ 

*) "الفتاوى الكبرى" .)١١5/5(‏ 


٠ 
للا ب الصوارف عن الحق م‎ 


وترك القول الذي توضحت حجته» أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة 


واتباع هوى» فهذا مذموم . 





والكبر يملا صاحبه غرورًاء ويُجعله يذهب بنفسه ارتفاعًا بها أن يظن أن 

قال الشاطبي رحمه ال : 'فأهل الأهواء إذا امتيحكميق فيهم أهواؤهم 
لم يبالوا بشيء» ولم يعدوا حلاف أنظارهم شيئاء ولا راجعوا عقولّهم مراجعة من 

فهو لاء المتكيرون احتقروا مخالفهي» وحملهم ذلك على عدم الالتفات إلى 
قول المخالف استبعادًا للحق أن يكون في غير جهتهم. 

قال ابن الجوذي7). 'والمتكبر يرى نفسه أعلى من الغير؛ فتحصل له هرد 
وفرح وركون له إلى ما اعتقده» وذلك نفخ الشيطان كما في حديث ابن مسعود لب 
عن التبى عَكله: «أنه كان يتعوذ من الشيطان؛ من همزه ونفثه ونفخه». قال همره: 
الموتة. ونفته: الشعر. ونفخه: الكبرياء. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -مبينًا حقيقة ما تنطوي عليه النفوس-9©: "منها 
مسارقة الطبع إلى الائحلال من ربقة الاتباع» وفوات سلوك الصراط المستقيم؛ 
)١(‏ "الاعتصام" (5593/797). 


(؟) "التبصرة بواسطة غذاء الألباب" (۲۲۲/۲). 
(۳) "اقتضاء الصراط المستقيه" )١۲١/۲(‏ طبعة الافتاء السابعة. 


١ 

## الصوارف عن الحق I] EKER SSSSSSSSSXSXSXX&XXX&4‏ 
بحسب الإمكان: كما قال أبو عثمان النيسابوري -رحمه اليه ا وك أجد 
شيعا من السنة إلا لكر في تفس" 

ول راح سيل يلي ارك على سرت ریہ رارف إل عن 
الحرفت فطرتهه واس الت 5 أيا فر أن يقول بای وإن کان مرا فهذا ما 
هو باعتبار من لم تتهذدب نفسه» وباعتبار نسبة الحق إلى أهل البدع والأهواء. 

قال الراغب الأصفهاني”©: 'وقولهم: الخ مر" فهو باعتبار من لَمْ تتهذب 
نفسه» ولم يزل مرضه. 

فَمَنْيَكُ ذا فَمِمُرٌ مريض جذ مُرًا به الْمَاء الرَلال 

فأمّا من كمل فإلّه يستطيب الحقّ وإن كان ثقيلاً. كما قال : «وجعل 
فرة عيني في الصلاة». ومن أصلح ا و لب نفسه فقّد حاز أعظم المآلين . 

وبين الشاطبي أن الْحَقّ ثقيل باعتبار نسبته وإضافته إلى أهل الأهواء فقال27): 
'وسبب بعده -يعني: المبتدع- عن التوبة أن الدحول تحت تكاليف الشريعة 
صعب على النفس؛ لأنه أمر مخالف للهوى» وصادر عن سبيل الشهوات» فيثقل 
عليها حدا؛ لأن الحى قي والنفس إِنّما تنشط بما يوافق هواها لا بما يُخالفه". 

فمن لم تتهذب نفسه على قبول الح فهي تحتاج إلى رياضة وتربية حى 
الف الس قاد له 





)١(‏ رۋاه امد فی مسنده ,(ه"190//9*” رقم :18 0934 وصححه شعيب الأرثازوظ ومجموعة 
التحقيق. 

(؟) الذريعة إلى مكارم الشريعة" (ص5١١).‏ 

.)١7 5/1١١ "الاعتضام"‎ )۳( 
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قال الخطابي: "والبشر لا تل عن طباعه» ولا يترك ما ألفه من عاداته 
إلا بالرياضة البليقة والمعالحة الشديدة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن النفوس إذا اعتادت المعصية فقد لا 
تنفطم عنها انفطامًا حيدا إلا بترك ما يقاربها من المباح» كما قيل: لا يبلغ العبد 
حقيقة التقوى حى يُجعل بينه وبين الحرام حاجزًا من الحلالء كما انها أحيانًا لا 
تر ك المعصية إلا بتدريج لا بتركها جملة» فهذا يقع تارة» وهذا يقع تارة» ولهذا 
يوحد في سنة التي #4 لمن حشي منه النفرة عن الطاعة؛ الرحصة في أشياء 
يستغني بها عن المُحرم» ولمن وثق بإيمانه وصبره النهي عن بعض ما يستحب له 
تركه مبالغة في فعل الأفضل". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -بعد أن ذكر أنواع العلوم النافعة والضارّة-20©. 
'ففى الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح» والقضايا الصحيحة 
الصادقة» والقياس المستقيم؛ فيكون في ذلك تصحيح الذهن والإدراك» وتعودُ 
الس آنا تعلم للق وتقولهء التستعين بذلك على المعرقة التي هي فوق ذلك . 

ومن علامات كبر الْمُتعلم: أنك تراه غير مبال بكلام غيره من مُخالفيه 
اوسا تكلم أحدهم بحضرته فتراه حاضر الحسد غائب القلب» لا يرعى سمعه 
إلى كلام مُخالفه. 
)١(‏ "اعلام الحديث" (۲۱۸/۱). 


(۲) "الفتاوى الكبرى" (8/5"). 


(۳) "مجموع الفتاوى" (۱۲۸/۹). 


1 
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ومن علامات كبر المتعلّم: أنه يرى أن عنده شيعا من العلوم ليس عند غير 
فيستخني بدلك عن الاستزادة والتصحيح والتنقيح لما عنده. 

وهذا المتكبر لا شك أنه جاهل بحقيقة حاله» ولعل من أسباب كبره هو 
عكوف من لا علم عنده عليه ومسارعة أجهل منه إليه؛ وهذا لو حالط الأكفاء 


ا 


قال أبو الْحَسن الْمَاوردي0"': "وللكبر أسباب: فمن أقوى أسبابه: علب اليد 
ونفوذ الأمرء وقلة مخالطة الأكفاء". 


3E E CR‏ 3 م5 





١)"درر‏ السلوك" سن دا 


٤ 
للا‎ 








الْحَسد: هو الباعث على أوَّل معصية؛ فقد حسد إبليسُ آدمّ للمرتبة التي 
لها واقضة ل أدركها؛ حيث اصطفاه الله لخحلافة ارش وعلية جات 
الأكماع كلها وأمر ملائكته بالسجود له» فحمل ذلك إبليس على الخروج عن 
طاعة الله. 

والحسك: سو الذي حمل اليهود على الكفر بال وححد البوة سا ميحد كلك 
فإن اليهود -أهل كتاب-» عندهم بشارة بنبينا محمديياة وكانوا يحدثون الأميين 
من العرب بقرب خروجه» فلمًا حرج لفن علموا أله رسول اله هنا ,سدقا 
ورأوا دلائل نبوته ظاهرة لا يُمترون في ذلك كما لا يُمتري أحد منهم في ابنه أنه 
ابنه و نطفته يقيئًا وال ءاتيتلهم الکتب رفوت كما يرهن ناش 4 ار 
ولكن الذي حَملهم على تكذيبه والكفر به» هو أنه لم يكن من جنسهم وإِنَّما 
كان عربيًا. 

و]ذا ق السك يحي على الخ با -الذي هو أعظم الذنوب-؛ فكيف لا 
يحمل على ما هو دونه؟!! 

واوائضيه على .العبذ أن ترز من الحسذ غاية الاحتراز» ويقيه غاية الوقاية 


ويطهر باطنه منه؛ لأنه كامن ومركوز في النفوس. 


5 
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قال العلامة عبد الرَّحْمّن المعلمي في بيان حقيقة تأثير الحسد'2: "الحسد» وذلك 

إذا كان غيره هو الذي بير الحق فيرى أن اعترافه بذلك الحق يكون اعتر افا لذللك 

ابن بالفضل والعلم والإصابة» فيعظم ذاك في عيون الناس» ولعله يتبعه كثير 

منهم» وإنك لتجد من المنتسبين إلى من يُحرص على تُخحطئة غيره من العلماء ولو 
يالباطل» حسدا منه لھ ومُحاولة لحط منزلتهم عند الناس". 


وغالبًا ما يقع التحاسد بين الأقران» وكما قيل” : "الأكفاء من كل تمط 


ولذلك يقع من رد ال حق إذا كان المُدلي به من الأقران» ما لا يقع إذا كان 
المُدلي به شيحه أو من هو فوقه. 

قال أبو حاتم ابن حبان7": "وأكثر ما يوحد الحسد بين الأقران» أو من تقارب 
الشكل؛ لأن الكتبة لا يحسدها إلا الكتبة» كما أن الحجبة لا يحسدها إلا الححبة: 
ولن يبلغ المرء مرتبة من مراتب هذه الدنيا إلا وجد فيها من يبغضه عليهاء أو يحسده 
فيها» والكاسة تحصم معاند . 

وقال الشوكاني -رحمه الله-: "ومن الأسباب المانعة من الإنصاف ما يقع 
من المنافسة بين المتقاربيّن في الفضائل» أو في الرئاسة الدينية» أو الدنيوية» فإنه إذا 
نفخ الشيطان في أنفهما وترقت المنافسة بلغت إلى حد يحمل كل واحد منهما 
)١(‏ التدكيل" .)٠۹٥/۲(‏ 
(۲) "سراج الملوك" (ص 457). 


(۳) 'روضة العقلاء" (ص .)١71‏ 
)٤(‏ "أدب الطلب ومنتهى الأرب" ( ص .)١۲-۹۱‏ 


3 
ل 
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على أن يرد ما جاء به الآخر إذا تمكن من ذلك» وإن كان صحيحًا جاريًا على 

وقد رأينا وسّمعنا من هذا القبيل عجائب صنع فيها جماعة من أهل العلم 
صنيع أهل الطاغوت» وردوا ما جاء به بعضهم من الحق» وقابلوه بالجدال الباطل» 
والمراء القاتل . 

وقال والدنا العلامة مُحمّد الصالح العثيمين -رحمه الله27: "و الخلاصة: أن 
اة خلو ذميم) ومح الا سق أنه 1 ما پو جحد بن العلعاع و طلبة العلم» 
يوحد بين التجار بعضهم البعض» وكل ذي مهنة يحسد من شار كه فيهاء لكن 
مع الا ساي أنه بن العلماغ أشكلع وبين طلبة العلم اشد مع انه کان الأولى 
والأحدر أن يكون أهل العلم أبعد الناس عن الحسد وأقرب الناس إلى كمال 
الأحلاق'. 


)١9(‏ كنات "العلم' (ص )۷٤‏ جمع فهد بن ناصر السليسان. 





لا شك أن الرحل إذا كان متحرّبًاء ومندرحًا تحت لواء التنظيم والحزب» 
له يعمل ضمن ضوابط وأطر الحزب» وهذه الضوابط لا شك أنَّها تُقيّد العضو 
فيها من التَحرّر من كثير من باطل الحزب وأحطائه إذا ظهر له بطلاثهاء وأقل أحواله 
السكوت مراعاة لتوهّم مصلحة الحزبء والتي ريما توهم أَنّها متلازمة مع مصلحة 
الإسلام. 


وحصل تطرّف وغلو شديد لدى كثير من قيادات الأحزاب والتنظيمات 
في تعاملهم مع المُذْكر لباطلهم» بحيث يرون فعله خروجا على الجماعة؛ وذلك 
لالحرافهم في مفهوم الجماعة؛ حيث يرى هؤلاء الحزبيون أن حزيّهم هو جماعة 
المسلمة: 

و سيب كيده السلبية في التعامل مع باطل الحزب» ترى الحزب ماضيا في 
عله عن الست وما وريد القت إلا إصراراعلل ما عر عله وأما السنى المتحرر من 
رق الأحزاب والتنظيمات» الذي يعلم ويفقه معتّى الجماعة بمفهوم السّلف ومن 
تجب طاعته شرعاء ذ فما أسهل الأمر عند وما اسر آل ياست 
له» لا يَخضع لمؤثرات الأحزاب؛ بل يرقب الله 4 يستمع القول فيتبع أحسنه. 

رکید أسموو على تسد ةيكز لكر شيط وإرسرفه گل ل بداو 


۸ 
أ RRR RRR‏ الصوارف عن الحق ب 


بجمع الحز ب ولا نشت شملة و بسببا هله الشبهة اجتمع گی الحزب الواحد 
خليط من العقائد والمناهج مع مضادّة بعضها لبعض. 

وذكر ابن قتيبة من جملة أسباب عدم الانقياد للحقّ والخضوع ه٠‏ حو ف رق 
الحزب. 


N 0 55‏ 
فقال حر جهه الک ' 


وفي ذللق - يعني : قبول نصيحته- أيضا تشتيت جمع 
وانقطاع نظام واحتلاف إخوان عقدثهم له النحلة» والتفوس لا تطيب بذلك إلا 
من غه الله وتحاه". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية'': "وهذا ببتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة 
معيّنة في العلم» أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة» أو غيرهم» أو إلى رئيس 
معظم عندهم في الدين غير النبى 8 لت نإنّهم لا يقبلون من الدين رأيًا ورواية إلا 
ما جاءت به طائفتهي : لم انهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم» مع أن دين الإسلام 
يوحب اتبا لْحَقّ مطلقا: رواية ورأياه من غير تعيين شخص أو طائفة غير 
الرسول 5 ". 

وقال والدنا العلامة محمد الصالح العثيمين -رحمه الله : "يجب علي طالب 
العلم أن يتخلى عن الطائفية والحزبية بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة؛ 
أو على حزب معين» فهذا لا شك خلاف منهج السلف» السلف الصالح ليسوا 
)١(‏ "الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية" (ص .)١١‏ 
() "اقتضاء الصراط المستقيم" )۸٦/١(‏ ط. الإفتاء السابعة. 
(۳) كتاب "العلم" ( ص ۸۱). 
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ا او م 


أحزابًا بل هم حزب واحدء ينضوون حت قول الله 4 : هو سكم سيين 
من َل 4 [الحج:۷۸]. 

فلا حزبية» ولا تعدد» ولا موالاة» ولا معاداة» إلا على حسب ما جاء في 
الكتاني: والسكةة فمن القاس كلا م حاب أطائقة سیت يقرر متيحهاء 
وسعدل عليه بالآدلة التى قد تكون دلي" عليه وقد تكون دلبل" له ويحامي 
دوئهاء ويضلل من سواه» حَنَّى وإن كانوا أقرب إلى الحق منهاء ويأحذ بمبداً: 
'من ليس معي فهو علي" وهلا عيذ عييك: لآن متاك وسطا بين أت بكوقن لك 
أو عليك» وإذا كان عليك بالحق» فليكن عليك وهو في الحقيقة معك» لأن لبي و 
قال: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا). ونصر الظالم أن تمنعه من الظلمء فلا حزبية 
في الإسلام . 

وقال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد' ': "وفى الحزبية بعث حرب الكلمة؛ 
بنصب عوامل الانتصار والترحيح لأصول كل حزب ورد ما يخالفه. 

فعقد العصبية في سيرتها الأولى: 'قولنا صواب لا يحتمل الخطأء وقول غيرنا 
حطأ يحتمل الصواب"»؛ يأني اليو في مسلاخ آحر» فخذ ما شكئت من الوضع في 
استعمال النصوص بلي أعناقها عن دلالتها إلى التدليل بها على واقع الحزب ... وهكذا 
من حهود التأيبد وتشييد الأدلة» والبحث عن السنة لواقع الحزب والجماعة فيه» والرد 
على المخالف» فالدين دين هذا الحزب وتلك الجماعة» وهذا استخدام لكلمة 
"الدين للواقع" أي: لواقع الحزب وجماعته!! 

والْحَقُ السويٌ أن الدين للواقع الموزون بميزان الشرع: الكتاب والسنة» فيقر 


.)١ "حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية" (ص47‎ )١( 


وات 


تم خا 2552221 الصوارف عن الحق %8 
ا ق وينفى ما ينفي» لا في قالب الحزب بما رُسم له من حدود وأطر يأباها 
ميزان الشرع» ومنهاج النبوة". 

ولما ظهر آأهر الحزبية والحزبيين» والذي طالما سعوا فى كتمانه عمّن لا 
يقبله حتّی لا يفسد تنظيمهم, نراهم بعد ذلك يرقعون لحزبيتهم بدعوى أن من 
يحارب وينكر الحزبية هو في حقيقة الأمر متحزب ذو جماعة. 

ولا شك أن هذا التفاف مفضوح» وتحايل مكشوف» فأين من احتمع 
على احق عمق غير تواظق؛ وما اغا للكنان والسنة؛ كما هى طريقة أهل 
السنة قاطبة؛ في مشارق الأرض ومغاربها- من أولئك الذين أنشئوا حزبًا ونصبوا 
لأنفسهم أميراء وطلبوا له البيعة- (أو العهد)- والولاء والسّمع والطاعة» والتزموا 
أصول الحزب» ولو كانت مُخالفة للكتاب والسنّة» وصاروا يوالون ويعادون على 
ازب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية' ': "والمقصود هنا: أن هذه الأمة -ولله الحمد- 
لَمْ يزل فيها من يتفطّن لما في كلام أهل الباطل من الباطل؛ ويردٌه. 

وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل راي ورواية من 
غير تشاعر» ولا تواطؤ . 

وقد رأينا من ينكر أن تنظيمه له إمام وأمير وبيعة وعهد» وينسب من قال 
ذلك إلى الفريّة والبهتان» فلما اختلف مع قومه أحذ يُعيرهم بذلك. 


)١(‏ "الرد على المنطقييت” ص۴۹ 


أ ه 
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شؤم الذنوب والمعاصي معلوم» وضررها على القلب عظيم بما يغشاه من 
لين مما يوجحب ضعف القلب الذي يوجب ضعف العقل» فمثل هذا أبعد عن 
تصوّر الحق» فضلاً عن طلبه وإرادته والتزامه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية“: "كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى 
شیا وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب بما غشاه من رَيْن الذنوب لا ببصر 
الحقّ» وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر". 

وقال ابن القيم: "فإن الطاعة نورٌء والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة 
ازدادت حيرئة» حى يقع في البدع والضلالات» والأمور لمُهّلكة وهنو آلا ياشع 
کاعمی حرج في ظلمة الليل يمشي وحده . 

وقال أيضًا : "ومن عقوباتها -يعني: المعاصي- أنّها تؤثر بالخاصة في 
نقصان العقل؛ فلا جد عاقَليْنِ أحدهُما مطيع لله» والآحر عاصء إلا وعقل المطيع 
منهما أوفر وأكمل» وفكره أصح ورأيه أسد» والصواب قرينه» ولهذا تجد خحطاب 
019 اعات ھی 


(؟) "الجواب الكاق" (ض :)۸٤-۸۳‏ 
(7) "الجواب الكاقي" (ص ۲۳)). 


o 
ل‎ 


القرآن إلّما هو مع أولي العقول والألباب» كقوله: 88 ومون يتأؤلي الْذَلبتب 4 
[البقرة:۹۷١].‏ 
وقوله: # انوا لله يكأؤلي الألبنب لمل يخوت 4# [المائدة:١٠٠]‏ 


وقوله: وما ER‏ ل ولوأ آلب 4 [البقرة: ا" ونظائر ذلك كثير . 





الصوارف عن الحق :ده 


ولما كان أهل القرون المفضلة أتقى لله وأبعد عن الذنوب» فإن من بعدهم 
كان دوتهم في تحقيق العلم» وإصابة الحق. 
قال الشاطبي -رحمه الله : "فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم 
على حلاف أعمال المتأحرين» وعلومهم في التحقيق أقعد» یجي الصحابة بعلوم 
الشريعة لين ةق التابعين» والتابعين ليسوا كتابعيهم وهكذا إلى الآن". 
ومن طالع سيرهم» وأقوالهم؛ أبصر العجب في هذاء وهكذا الأمر بالنسبة 
قال الكرابيسي في الإمام امد" : "إن أبا عبد الله رجل صالح مثله فق 
ب إلى" 
فالطاعة تحفظ الموجحود» وتجلب المفقود من العلم والحق» أو تكفيك إياه. 
قال سفيان بن عيينة -رحمه الله" ": من عمل بما يعلم كفي ما لم يعلم". 
والس ذهب الوسود من العلم» وتمحق بركة الانتفاع به. 


3 
2 


)١(‏ "الموافقات' ولاو 
(؟) "شرح علل الترمذي" (؟/1١6).‏ 
(؟) "سير أعلام النبلاء" (//14717). 
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قال ابن مسعود طن 
يعملها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والله سبحانه جعل مم يعاقت ية الناس 
على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع» كقوله: وقالوا | و ع عل بل مد أنه 
بكُفرهم © [البقرة:۸۸]. 

وقال: وما e‏ 5 نها إذا ات لا ومون يا َب أف شد ا کنا 3 
موأ يده أ ر [الأنسامنة .]11١- ١‏ 

وقال: يون 5 لوبهم رص فَرَادَهم اله مَرَضَا 4 [البقرة: ]٠١‏ 

وقال: وا راغا أزاع أله لوبهم 4 [الصف:ه]" 

وقال7": "فلا ريب أن الله يفتح على قلوب الأو لياء المتقين وعباده الصالحين؛ 
يسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه واتباعهم ما حبه» ما لا يفتح به على غيرهمء 
وهذا كما قال علي : «الفهم يۇ تيه اله عبد في كتابه). 

وفي الأثر: «من عمل بما علم؛ أورثه لله علم ما لم يعلم). 

وقد دل القرآن على غير ذلك في غير موضع» كقوله: وو ا ملوأ ما 
كر ب و 15 1ه واد تيت هه لا اينهم ين دتا اجا حَظِيمًا مدي 
سل مُسَتَقِيمًا 4 [النساء:>7-]. ققد احبر أ نه من فعل ما يؤمر به يهديه الله راا 


فس كيهما. 


وب 


.)۳۲۹( رواه وكيع في "الزهد” رقم‎ )١( 
.)١57/١5( "مجمو ع الفتاوى"‎ )۲( 
.)۲٤١/۱۳( "مجمو ع الفتاوى"‎ )۳( 





ا 


وقال: ا مدا بيهم وزدتهر هذى # [الكهيف:؟١],‏ 
وقال تعالى: ذلك الكتب لامي نه شق ی 1 [البقرة: ١‏ ] . 


وقال تعاى: لدا بَصَكْرٌ نَا ل شد ورس قوم يُوقِنُوت 4 [الجائية:٠٠]‏ . 


وقال تعالى: هدا بصا من ريڪ وهدى ورحمة لقوّر مون [الأعراف:١‏ ؟] ". 


SDR 3 ECR 
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-١‏ الغفليّ عن سؤال الهدادي 





إا نظر العاقل فى كفير عدن خضل من أقبله ومن آهل ومان رآ أن ف 
من هؤلاء كان عزوق بنجابته وذكائه و فطنته. 

فالذكاء وحده لا يقود صاحبه إلى الحداية والحقٌ؛ فالله سبحانه هو المتفضل 
على المهتدين بهدايتهم وڪي ا بی كن یا # [البقرة: 107 ؟]. 

وهذا ما يقر به أهل الهداية المعترفون بنعمة الله وفضله عليهم» قال البراء بن 
عازب ذفه: كان التبي بي ينقل معنا التراب يوم الأحزاب» ولقد رأيته وارى التراب 
بياض بطنه يقول: «لولا أنت ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صلينا». وقال الله عن آهل 
الجنة: واوا مد یہ اذى دتا لهذا وما كا یی و أن هَدَسَا ا [الأعراف:؛]. 

وهناك مسائل وأمور مواقع إشكال» الاحتلاف والتعارض فيها مستو متقارب» 
فيشتبه احق فيها على طالبه» فلابد من طلب الحداية من الحادي العالم الحاكم فيما 
حتلف فيه الناس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية' : "وقد يشكل الشيء ويشتبه أمره فى الابتداي 
قإذا حصل الاستعانة بالل» واستهداؤه ودعاؤه والانتقار إليهء أو سلوك الطريق 
لذي أمر بسلوكها هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله 


.)۹٥/۱( "الصة"‎ | 


7ه 
ظ 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقال أيضًا” : "وحقيقة الأمرء أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والحدى, 


طالب سائل» فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله» كما قال: «يا عبادي! 
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كلكم ضال إلا من هدَينه» فاستهدوني أهدكم». 

وكما كان التبي 4 يقول: «اللْهُمَ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرض؛ عالم الغيب والشهادة أنت تحکم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, 
اهدني لما اختلف فيه من احق ياذنك؛ إِنْك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) . 

وقال”©: "فإذا افتقر العبد إلى الله» وأدمن النظر في كلام الله وكلام 
رسوله و كلام الصحابة والتابعين وأئمة مسل انفتح له طريق: المدى . 

وقال : "فمن تين له الحق في شيء من ذلك اتبعد. ومن خفي عليه توقف 
حتی يبينه الله له وينبغي أن يستعين على ذلك دعاء ال ومن أحسق ذللك: 

ما رواه مسلم في صحيحه" عن عائشة نضا : «أن التَبِي بي إذا قام من 
الليل يصلي يقول: الله رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض؛ 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
اختلف فيه من الْحَقٌ بإاذنك إِنّك تهدي من تشاء إِلَى صراط سض 


قال تعالى عن موسی ال :اوی ر ووت أن يهرينى سوا اليل جل لتيل 4 [القتصص: ؟؟]. 





.)۳۹/٤( "مجموع الفتاوى"‎ )١( 
١ ١ 8/5١٠ 'مُجموع الفتاوى"‎ (۲) 
.)۱۰۳/۱۲( "مجموع الفتاوى"‎ )۳( 
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2 الصوارف عن الحق 

قال العلامة عبد الرَّحْمّن السعدي -رحمه الل : "إن الثاظر في العلم عند 
الحاجة إِلَى العملء أو التكل ت إذا آم رم عه الحد القولين يعت أن بد 
الحق بقلبه» ويبحث عنه؛ فإن الله لا يُخيب من هذه حاله» كما جرى لموسى 
لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعيّن إليها؛ قال: فإعى ّت أن بهي 
سوا لتيل 6 القصص:۲۲]. وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمنّاه". 

وقال ابن القيم -رحمه الله'©: "وإذا عظم المطلوب» وأعوزك الرفيق الناصح 
العليم؛ فارحل بهمتك من بين الأموات»› وعليك بمعل إبراهيم'. 


DEE ECR 


.)١/٠١( 'تيسير اللطيف المنان في حلاصة تفسير القرآن"‎ )١( 
.)۳۲/١( (؟) "مفتاح دار السعادة"‎ 


ش الصوارف عن الحى أن 








قد يترك العبد تبليغ الحق» والعلم الذي لت آنا اا رمات ار تمل 
به أن يحرج إلى غيره» وهذا أشنع وأقبح من الأرّل» وهو حل اليهود المغضوب 
عليهم. 

وعاب الله عليهم البخل بالعلم بقوله سبحانه: الدب يبْحَلُوَنَ وَيَأْمرُونَ 
الاسر بالل وک ها ما اتلهم الله اَم من فق کیاد 3 |البساء / 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”': "فوصَفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلي 
والبخل بالمال» وإن كان السياق يذل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر". 

وإمساك العلم وترك أدائه فضلاً عن أن فاعله تلحقه الملامة والإثم؛ فإنه 
سبب لحرمان بركة العلم والانتفاع به» وذهابه ونسيانه. 

قال عبد الله بن ارك" ن بخل بالعلم ابتلى ثلاث اما أن يموت 
فيذهسي علمه» أو تساه أو يتبع سلطانا . 


.)۷ "اقتضاءِ الصراط الملستقيم (ض‎ )١( 
(YT YT} 'الجامع لأحلاق الراوي واداب السامع رقم‎ 00 








عم الصوارف عن الحقى 45 يحب كر ار رن ابن رن ار ا ب ا 

وقال ابن القيم”“: "فإن من خرن علمه» ول ينشره» ول لم تاه الله 
بسا وذهايه معت راء من حفس عملةة وها آمر يشهك يذ الس والوسير و" 

فسن أجل هذاء فليسفر العارف بلق أن ينه ولو كياوكا رتاسلا 
فيُبتلى بالحرمان من تصور الحق ومعرفته والاهتداء إليه في سائر الأمور؛ وذلك 
لأنه لم ينتفع بالحق) والذي هن أعظم مرا 5 وإشاعته في الناس اضر لدینڻ 
الل وإعلاء للح وإزهاقا للباطل» وشفتقة على العياد أن ضارا عع 

قال ابن پا "كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الحداية؛ 
فإن اللجزاء من + سس ليزه کا علي كيو رة هذاه ال وعلمم قد 
هاديًا ا كما فى دعاء رسول الله اة الذي رواه الترمذي وغيره: «اللَهُمَ زيا 
بزينة الإيْمان» واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين؛ سلما لأوليائلك» حربًا 
لأعدائك» تحب بحبك من أحبّكء؛ ونعادي بعداوتك من عاداك). 
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./۱( 'مفتاح دار السعادة"‎ )1١ 
تعليق: د. أسامة محمد عبد العظيم.‎ )١5-١١ 'رصالة إلى كل عسل" وص‎ 66 


-١‏ قلمّ الفهم وضعف الإدراك 





ومن الصّوارف عن الحَق: ضعف عقل الناظر في الحق؛ فقد يقف على ما 
وقف عليه غيره ممن هو أجود منه عقلاً وذكاء للدليل المادي المرشد للحن فلا 
يبصره» لاسيما إن كانت دلالة الحكم متعلقة بان شا نص آخحرء. قلا يدرك من 
هذا الاقتران ما يدر كه غيره. 

والناس يتفاضلون في مراتب الفهم» فجودة العقل» وحسن التمييز» ولطف 
النظرء وثقوب الرأي» وإنارة النفس من منائح الله الهنيّة» ومواهبه السنيّة» يُختص 
بها من يشاء من عباده “ 

قال وهب بن منبّها»:"كما تتفاضل الشجر بالأثمار» كذلك تتفاضل الناس 
بالعقل . 

وقال السفاريني": "إنا نشاهد -قطعًا- آثار العقول في الآراء والحكم والحيل 
وغيرها متفاوتة؛ وذلك يدل على تفاوت العقول في نفسها". 

وبسبب هذا التفاضل في الفهم حاد البعض عن الحق لقصور فهمه» وعدم 
(١)من‏ كلام أبي سعيد السيراف "تحفة الأريب" (۲/ه٠).‏ 


(۲) العقل وفضله” رقم (لاء ص .)٤۹-٤۸‏ 
(*)"لوامع الأنوار" .)٤۳۷-٤۳۹/۲(‏ 
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قال الرّاغب الأصفهاني: "فمتى كان الناظر غير تام العقل كان أعمى 
البصيرة» فيجري بخرى وران أعمى البضرءع فل سيا له إلى انرون 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فالناظر في الدليل بمئزلة المترائي للهلال قد 
يراه» وقد لا يراه لعشى في بصره . 

وقال :"وقد یکرت الإنسات: 3 کا قوی الله سريع الإدراك علمًا وظناء 
فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوّر غیره» ولا يعرفه لا علمًا ولا ظنًا". 

والأدلة على تفاضل الناس في الفهم كثيرة جدا؛ من ذلك: أن أبا حُحيفة السّوائي 
قال لعلي بن أبي طالب #ه: «هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ 
فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إل فا يعطيد اله ر في القرآن» ‏ : 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية””: "ولم يكن ابي حاطب أصحابه بخطاب 
لا يفهمونه» بل كان بعضهم أكمل فهمًا لكلامه من بعض» كما في "الصحيحين" عن 
أبى سعيد أن رسول الله يَكدّقال: «إن عبدًا خيّره الله بين الدنيا والآخرةء فاختار ذلك 
العبد ما عند الله). فبكى أبو بكر وقال: بل نفديك اقسا وأهوالنا يا رول الدع 


فجعل الناس يُعجبون أن ذكر رسول الله 7 عدا نره الله بين الدنيا والآخترة: 


.)١5١7 الذريعة إلى مكارم الشريعة" (ص‎ )١( 
.)" 4 'نقض المنطق" (ص‎ )۲( 

(۳) "منهاج السنة" (51/6). 

(؟)رواه البحاري رقم .)١١١(‏ 

.)۲٥۳-۲٣۲/۱۳( "مجموع الفتاوى"‎ )٥( 


Eh 
¥ الصوارف عن الحق‎ 255252522 


قال: وكان رسول الله 5ة هو المخیرء و کان أبو بک أعلمتا به". 

فالنبي 45 ذكر عبدًا مطلقا لم يعينه» ولا في لفظه ما يدل عليه» لكنّ أبا 
بكر لكمال معرفته بمقاصد الرسول بعلم أنه هو ذلك العبد". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضً” ': 'فإن حهات دلالات الأقوال ils‏ 
حداء يتفاوت الناس في إدراكهاء وفهم وجوه الكلام» بحسب منّح الحق سبحانه 
ومواهبه . 

وقال أيضًاا : "فإن القرآن فيه دلالات حفية تخفى على كثير من الناس". 

واعلم أن عدم فهم البعض للنص» وعدم بلوغ ما فيه من العلم ليس بقادح 
في حصول البيان التام والبلاغ المبين من حهة الشارع» فالشارع قد نص على 
كل ما ضس من امهالك تمتا فايطا لعف" والالدلة عليها من لار ما شه 
للمقصود»ء لكن لا يلزم الشرع عدم رؤية ضعفاء العقول والأبصار لتلك الأنوار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وبيان الأحكام يُحصل تارة باص ابح 
المؤكدء وتارة بالنصّ الحلي المُجردء وتارة بالنص الذي قد يعرض لبعض الناس 
فيه شبهة بحسب مشيئة الله وحكمته. 

وذلك كله داخل في البلاغ المبين؛ فإنه ليس من شرط البلاغ المبين ألا 
يشكل على کج قاد هذا لا ينضبط» وأذهان الناس وأهواؤهم متفاوتة تفاونًا 
)١(‏ "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" (ص 5"). ط. المكتب الإسلامي الثانية. 
(5) "مجموع الفتاوى" .)۱۳١/۲۱١(‏ 


() "درء تعارض العقل والنقل" .)77/١(‏ 
(؟) منهاج السنة" (8/ هلاه -1075ه). 
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ج الصوارف عن الحق اا CL‏ 
عظيماء وفيهم من يبلغه العلم» وفيهم من لا يبلغه؛ إما لتفريطه أو عجزه". 

وهذا الاختلاف في قوة بيان خطاب الشرع له حكمة. 

قال الخطابي: "لو زال الاختلاف بان ينص كل شيء باسّمه تحليلاً 
وتحريما لارتفع الامتحان» وعدم الاجتهاد في طلب الحق» ولاستوى الناس في 
رتبة واحدة» ولبطلت فضيلة العلماء على غيرهم . 

وهذا الاخختلااف في الفهم والتفاوت في الإدراك ألا هو في دقيق الشرع, 
أما مسائل الإيُمان وما يعلم من الدين ضرورة وما لاد للناس منه من العلم مما 
يجب عليهم ويحرم ويباح؛ فهذا يستوي في فهمه جميع المكلفين؛ لأن فهم 
ل وقيام الْحُجّة متلازمان» ولهذا يستوي الناس في فهم ما يُحصل به التكليف. 

قال الشاطبي: "فإن الإدراكات ليست على فن واحد» ولا هى جارية على 
التساوي في كل مطلب في الضروريات وما قاربّهاء فإِنّها لا تفاوت فيها يعتد 
به» فلو وضعت الأدلة على غير ذلك لتعذر هذا المطلىء» ولكان التكليف خاصًا لا 
عاماء أو أَدَّى إلى تكليف ما لا يُطاق» أو ما فيه حرج وكلاهّما منتف عن الشريعة". 

وقال الصنعاني -رحمه الله-”©: "إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاونًا يسقط 
معه فهو المارات الآلهية: والأحاديك: البرية لما كنا مسفن ولا مأموزين ول 
منتهین؛ لا اجحتهاداء ولا تقليدًا" . 

وف ۴ "لايد للمكلف من طم سای عا كلف يذه إما من كلام پوه 
)١(‏ "اعلام الحديث" (۲۱۸/۱). 
(۲) "الموافقات" (150/1). 


(۳) "إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد" (ص ۸۷). 
(5) "إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد" .)٠١7(‏ 





٠‏ الصوارف عن الحق د 
أو من كلام ربّه ورسوله ب لضرورة أنه لا يتم له التكليف إلا بالفهم» وإلا كان 
معذورا غير مخاطب بشيء من الشرعيات". 

وقال العلامة حسين النعمي(©: "إن أمر الله بتدبر كتابه» ومعرفة أحكامه 
وفقه شرائعه لم يحص الله تعالى به أحدًا دون أحد» ولا من تقدم دون من تأخر 
وابتعد". 

وأا قابط ها يسفوي فية'المكلقوق: وما يختلفون فيهء فقد حذه العز بن عبد 
السلام بقوله": "يتساوى المكلفون في أسباب العرفان» أو الاعتقاد في مسائل أصول 
الدين» ويتفاوتون في غيرها لتفاوتهم في الصفات المقتضية لتفاوت التكاليف» كالعجز 
والقدرة» والذكورة والأنوثة» والحضور والغيبة» والرّق والحرية» والقوة والضعف» 
والبُعد والقرب» والغتّى والفقر» والضرورة والرفاهية» فإن الله تعالى شرع لكل 
من هؤلاء أحكامًا تناسب أوصافه وتليق بأحواله". 

فإن قلت: إننا نرى كثيرا من الأذكياء قد ضلوا الطريق وجانبوا الحق 
والتزموا الباطل؛ فما هو السسّرٌ فى ذلك؟! 

فالجَواب: 

أن السر في ضلال هؤلاء هو سلوكهم طريقا غير هاد -كما سبق بيانه-» 
كد با انطوت عليه بواطتهي من عبت وعناد وكير حالت نهم وین درك الحق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": "ومن وجه آحر إذا نظرت إليهم بعين القدر والجيرة 
رى "معارج الألباب في مناهج الحق والصواب” (ص ۷۲). 
(۲) "الفوائد في اوسا المقاصد" (ص: .)١١5-١١‏ 


رم "مجموع الفتاوی" (۱۱۹/۰). 
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مستولية عليهم» والشيطان مستحوذ عليهم» ان بهم أوتوا ذكاء وها 
اوتوا زكاء؛ وأعطوا فهوما وما أعطوا علومًاء وأعطوا سَمْعًا وأبصارًا وأفئدة: 4 هَمَآ اع 
عا مهم وَل أَصدرَهمٌ 3 ادب من شر د 3 a ES‏ شات آله وحاق م شا 
اوا يه هز ءون 4% [الأحقاف:“ 5 

وقال أيضًاا : "والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق؛ 
فهذا القول لا يوحب السعادة والتحاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة وإلما 
قوة الذكاء بمنزلة قوة لقا والإراةةغالدي يؤتى فضائل عملية وإرادية بدون هذه 
الأصول بمئزلة من يوْتنّى قر في حسمه وبدنه بدون هذه الأصول» وأهل الرأي 
والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيعا إلا 
أن يك الله وده للا شريك له ويؤمن برسله واليوم الاخر . 

وممًا ينبغي التنبيه عليه هنا -وهو مهم جدًا-:هو أن ضعف العقل سببه ضعف 
الإيمان وال فحينئل يكون العبد هو ملسست على نقفسيه يمأ يصده 8 
الحق» ولا يجوز له أن يُجعل ذلك عذرًا له في ركوب الأهواء والضلالات. 

فال شيخ الإسلام ابن فزبييق! كن "وإذًا ضعت العقل» وقل العلم بالدین: وفي 
النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك» كما ينبسط الإنسان في مُحبة 
الإنسان مع حمقه وجهله". 


SDR FE FE CR 
.)٥۸/۱۸( "مجموع الفتاوى"‎ )( 


(؟) سبق بيان ذلك في أثر الذنوب في نقصان العقل. 
27 "الفتاوى الكبرى' '(ه/خم؟١).‏ 


5 النشأة والالف والعادة 





لا شك أن النشأة لها تأثير كبير في صياغة شغسية الاتسان»: وعقيدته: 
وأحلاقه» فغالبًا ما يقبل الإنسان ما عليه أهل بلده من عقائد وأخلاق وعادات» 
ويتأثر بما عليه قومه» والناس كأسراب طير يتبع بعضهم بعضاء ويرى البعض أن 
الخروج مما عليه قومه ضلالة وغواية» وريّما لم يفكر يومًا في النظر والبحث 
فيما عليه غير أهل بلده. 

وانظر إلى ملكة سبأ مع ما كان معها من العقل والرأي كيف كانت تعبد 
الشمس؟! فذكر الله أن النشأة هي التي حملتها على ركوب أضل الضلال الذي 
لا يلتبس ضلاله على صاحب عقل صريح» وفطرة سوية» قال تعالى: مإْوَصَدَمَا ما 
کات سبد من دون او ا کات من قوم كرت % [الدمل:"4] . 

قال العلامة عبد الرَّحْمَّن السعدي -رحمه الله”'؟: "أي: العقائد التى تسات 
عليهاء والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل العاقل» وُدَهبُ لَب اللبيب حى 
بض له سم الأسباب الباركة ها بين له ال وسم علية مابات" 


.)١5 "تيسير اللطيف الْمَنّانَ فى خلاصة تفسير القرآن" (ص4‎ )١( 
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6 الصوارف عن الحق 4 

وقال ابن القيم -رحمه الله-” : "مانع الإلف والعادة والمنشأ فإن العادة قد 
تقوى حَتَّى تغلب حكم الطبيعة؛ ولهذا قيل: هي طبيعة ثانية» فيربى الرجل على 
المقالة وينشأ عليها صغيرًا فيتربّى قلبه ونفسه عليها كما يتربّى لحمه وعظمه على 
الغذاء المعتاد» ولا يعقل نفسه إلا عليهاء نه يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها 
وإخحراحها من قلبه» وأن يسكن موضعهاء فيعسر عليه الانتقال» ويصعب عليه 
الزوال» وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنَّى؛ فهو أغلبها على الأمم 
وأرباب القالات رال اليس عع رغم سيل جیهم إلا ما عسي أن يشد 
إلا عادة ومربى تربّى عليه طفلاً لا يعرف غيرهاء ولا يُحسن به. 

فدين العوائد هو الغالب على أكثر الناس» فالانتقال عنه كالانتقال عن 
الطبيعة إلى طبيعة ثانية» فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله؛ خصوصًا على 
خائمهم وأفضلهم مُحمّد ل كيف يروا عوائد الأمم الباطلت وتقلوهم إلى 
ايسان جي استحدثوا به طبيعة ثانية» خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم 
الفاسدة» ولا يعلم مه مشقة هذا على النفوس لا مو وول قل وجل ولج في دب 
ومقالته إلى الحق". 

وإن شئت أن تقف على حقيقة تأثير النشأة في صياغة عقيدة الإنسان» وأحلاقه؛ 





وهويته» وشخصيته» فتدبر حديث أبي هريرة ذ#ك؛ قال: یا كد «كل 
مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهوّدانه» أو ينصرانه, أو فسات" 
)١(‏ "مفتاح دار السعادة" .)۹۸/١(‏ 


(۲) رواه البحاري (۲۱۹/۳- كتاب الجحنائز (۷۹)» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ 
ومسلم »)۲۰٤۷/٤(‏ (47) كتاب القدر» معتى كل مولود يولد على الفطرة. 








5 “متت بخ اب بن بن بن كي بين كن رن ريل اا 2 الصوارف عن الحق‎ Ll 

قال شيخ الإسلام اتبا : 'فأما لو ترك وحاله -يعني : القاب- التي فطر عليها 
فارغا عن كل ذكرء حالیا عن كل فكر؛ فقد كان يقبل يقبل العلم الذي لا جهل فيه» ويرى 
احق الذي لا ريب فيه» فيؤمن بربه وينيب إليه؛ فإن كل مولود بُولد على الفطرة» فأبواه 
يهو دانه» أو ينصرانه أو اکسا كياج E‏ ا ار 


ی کے سر مم رکا غير 


جدع #إفطرت الله الى فطر ا تاس عله لا یی لی لَه ذلك ك الت الم |الروع: 1 ١‏ 

وقال الشوكاني : فالناشئ في دولة ينشأ على ما يتظهر به أهلهاء و يجد 
عليها سلفه فيظته الدين الحقّ والمذهب العدل» ثم لا يجد من يرشده إلى حلاف 
إن كان قد تظهر أهله بشيء من البدع» وعملوا على حلاف الحق؛ لأن الناس إما 
عامة وهم يعتعدو ل في تلك البد ع التي نشكوا عليهاء ووجدوها بين ظهرانيهم 
نما هى الدين الحّق؛ والسنة القويمةء والتحلة الصحيحة". 

وقال المعلمي -رحمه الله-: 'ولهذا قيل: 5 وض أن الإنسان ينشأ على دين 
ا و مدهب وآراء اسا ر هر ليه پم و يسع فيها أسلافه 4 واا 
وثلبهم» وتأكيد أنهم على الضلالة» فيمتلئ قلبه بتعظيم أسلافه» وبغض مخالفيهم, 
فيكون رأيه وهواه متعاضدين على اتباع أسلافه ومخالفة مخالفيهم» ويتأكد 
ذلك بأنه یری أنه إن حالف ما نشأ عليه رماه أهله وأصحابه بالكفر والضلال» 


(TY 


وهجروه وآذوه بیقر عله عيشعه 


.)۳۱٤-۳۱۳/۹( "مجموع الفتاوى"‎ )١( 
.)١ "أدب الطلب ومنتهى الأرب" (ص‎ )۲( 


2) ٠7/9١ "الدكيل"‎ (۳) 


18 
تك الصوارف عن الحسق اا 


ويزداد ضارف التشأة قوة في الصد عن الحق بطول المكث ومرور الأيام, 
وتقادم الزمان» وقد یه الشارع إلى هذاء كما 5 حديث معرة مرفوعا: «اقتعلوا 
شيوخ المشركين؛ واستبقوا شرخهم»” . 

قال الإمام أحْمّد -رحمه الله-: "الشيخ لا يكادُ يُسلم؛ والشاب أقرب إلى 
الإسلام". 

وقال العلامة عبد الرَّحْمّن السعدي لصاحبه الذي جانب الصواب ": "نشو ع على 
هذا القول» واعتقادك إياه اعتقادًا رسخ فيه» والاعتقاد الرّاسخ في القول ولو كان حطأ 
لا يزيله إلا علم قوي وبراهين جديّة إن صادفت إنصافًا وعدم تعصُبء وإلاً فلا". 

وقال العلامة عبد الرَّحْمّن المعلمي: "ومن مارس مذهبًا من المذاهب برهة 
من الزّمان ونشأ عليه؛ فإنه جزم بصِحّتهء وبطلان ما يُخالفه". 

ومما ينبغي التنبيه عليه: هو أن الناس يتفاوتون في الانقياد لداعي النشأة 
والإلف والعادة» فهذا سلمان الفارسي كه لم يُمنعه مانع النشأة من الرحلة إلى 
حار ج بلده» وسماع حلاف قول ودين أهل بلده. 

قال المعلمي -رحمه الله-”: "والناس متفاوتون جدًا في الانقياد للدواعي» 
أو الموانع» فَإنّي أعرف من الأغنياء الوحهاء من يساوم بالسلعة الخفيفة» فيقول له 
(١)رواه‏ أحمد 2351/7939 رقم .)58١١1465‏ 
(؟)"المغني" 277/9 ). 
) المناظرات الفقهية" وص 7 ؟١).‏ 
جن ۴ 


(ه)"الأنوار الكاشفة" (ص .)۲۸٤‏ 


¥ 
للم کک AS‏ ا مي م م الصوارف عن الحق = 








الدكاني: ثُمنها ثلاثة قروش» فيقول -كاذبًا- إن صاحب ذاك الدكان يبيعها 
يقرشين؛ يكذب هذه الكذبة طمعا في أن يغر الدكاني فيعطيه إياها بقرشين مع 
علمه أن كذبه قد ينكشف عن قرب» بل إذا تجح فأحذها بقرشين» قد يذهب 
فيخير بالقضة مميدحا يكذيية: وأعرف من المقلين من لا تسمح له نفسه بمثل 
هذا الكذب» ولو ظن أنه يتحصل به على مقدار كبير". 

وممًا يبغي التنبيه عليه هنا: هو أن النشأة والإلف والعادة سبب وليست 
i AS gE ni‏ 

قال شيخ الإسلام ابى قو + واكش الناس انما التزموا المذاهب؛ بل 
الأديان بحكم ما تبين لھ فإن الإنسان ينشأ على دين أبيه» أو سيدهء أو أهل 
بلده» كما يتبع الطفل في الدين أبويه وسادته» وأهل بلده» نَم إذا بلغ الرجل فعليه 
أن لتزم طاعة الله ورسوله» حيث كانته ولا يكون مسن إذا قيل لهم: اتبعوا ما أنزل 
لله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة» 
وطاعة الله ورسوله إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين 
للوعيد . 


IDR FR 35 0 


(۱) "الفتاوى الكبرى" .)۹۸-٩۹۷/٥(‏ 


۷۹ 
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۷- رد بعص الحق وترك شىء 





العيك اموز بازوم الشرع كله وفق استطاعوه وهذه هي حقيقة العبودية و 
لله وهو الإسلام الذي يدين الله به» فإن حقيقته: الاستسلام ظاهرًا وباطنًا لشريعة 
Kass‏ 


5 
۳ 


الإإسلام. 
قال تعالى: تایا لبت 12م 
ا ان إِنَّه کڪ عدو ين 4 [البقرة:8١7]‏ 
قال الحَافظ ابن كثير©2: "يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين برسوله 
ياحدوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك جميع 


ا الله کے ب را اتک 


1 


لر 
r‏ 


زواحره ما استطاعوا من ذلك 

ولزوم الشرع كله هو مقتضى شهادة أن م 

الرسول فخ دوه وما تنك بل عن أنهو 4 [الحشر:/] . وهو حقيقة الاتباع له -عليه الصلاة 
وألا 

قال أبو القاسم الأصبهاني” : "الاتبا ع عند العلماء هو الأحذ بسنن رسول الله كا 


5 || 
)٠‏ "تفسير القرآن العظيم" )۲٤۷/١(‏ 
) "الحجة فى بان المحكة" 01م 





: الصوارف عن الحق © 

وتعظيم الشرع من توقبر الله» وهو دليل وفور الإِيْمّاَء قال تعالى: «إ وَس 
يعم سعكير اله فَإِنّهَا من تقرف قوب 46 [الحج:١"].‏ 

ولزوم الشرع وطاعة الرسول تجلب المداية» وتصرف عن الغواية» قال 
تعالى: لون تيمو هذا [النور:؛ ]. 

وقال: 27 دم اينم 4# [يونس:1]. 

وقال: وزد ال اريت اهدو هد © [مريم:05]. 

وبهذا تعرف ضلال بعض أصحاب المناهج المنحرفة الذين نصبوا أنفسهم 
حكامًا على الشرع؛ فالتزموا ببعض وأعرضوا عن بعض» وهو ما تومّموه من أنه 

قشور لا أهمية له» أو جزئيّات» كذا زعموا!! 

ظ وهؤلاء لا ريب أَنّهِم قادحون في حكمة الله؛ لأن الله لا يشاء ولا يشرع 
إلا لحكمة: ولو كان شيء من الشرع لا أهيّة له ما أنزله الله على عباده» ول 
تعبّدهم به» ولازم قولهم: أنّهم عالمون بما جهله الرّب؛ تعالى الله عمًا يقولون 
عل ا 

وهؤلاء لا شك أن لهم حظا من قوله تعالى: اَمو يبعش الككب 
وَكَكْفرُوت بجع ©© [البقرة:٠۸].‏ 

قال العز بن عبد السلام' ': "ولا يجوز التعبير عن الشريعة بأنّها قشر مع 
كثرة ما فيها من المنافع والخيور» وكيف يكون الأمر بالطاعة والإيمّان قشرًا؟! أو أن 

العلم الملقب بعلم الحقيقة حزء من أجزاء علم الشريعة. 


01( "الفتاوى الموصلية" رض 15-1 ): 


7 
al) RR‏ وارف - ر الج ف ابن ابن ابي بن وى وى بن بن بن بن ىاب A‏ 0 للا 


ولا يطلق مغل هذه الألقاب إلا غبي شقي قليل الأدب. 

ولو قيل لأحدهم: إن كلام شيخك قشور لأنكر ذلك غاية الإنكار. 

ويطلق لفظ القشور على الشريعة» وليست الشريعة إلا كتاب الله» وسنّة 
سولف يعر اخ هذا الجاهل تعزيرًا يليق بمثل هذا الذنب". 

والعبد إذا ذكر بالدليل مما جانب فيه الصّواب؛ وجب عليه الخضوع 
للحق» وقبوله والانقياد له» وهذا مقتضى الإيُمان» قال تعالى: وات إا ورا 
گات ريه 2 وا عا عدا مان 4 [الفرقان:٣۷].‏ و كان الصحابة أقوم الناس 
بالحق لزومًا وحضوعًا له؛ لاهم أكمل الناس إِيُمانًا. 

قال س يم طايه سر اسا الصديق ه”': "صادق» بارّء راشد» تابع 

وقال ابن عباس سايكا عير ین الطاب حل ه”": "كان وقافا عند كتاب الله". 

والعيد آ8ا ظير له انلق ورغ عه فاته مسحي أن يريده اله ضيه 
وغواية وبعدًا عن الحق) قال تعالى: فما رَاعْوَأ أََاعَ ا يُكُمْ 4 [الصف: 0]. 

وقال تعالى: ل مدر الذِبنَ يالف عن ارو أن مُصِببيُمْ نة أو ضيبم عدا 

يم 4 [لنو, . 


الب 


/٣( كتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس» ومسلم‎ )۳۰۹٤ رواه البخاري (۰۱۹۸/۷ رقم‎ )١( 
كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء.‎ )١ ۷ )55( رقم‎ 1 Y4 
IN .4 رواه البحاري كتاب التفسيرةقاني: ل خد العفو وَأ بِالمرْفٍ وَأعَرض عن هلت‎ )۲( 


.)45147 رقم‎ ٤ 





5 الصوارف عن الحق‎ EOS 





قال الإمام أَحْمّد -رحمه الله-: "لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قابه 
ء من الزيغ فيزيغ الله قلبه فيهلكه". 

وقال أبو بكر الصديق لهه'”: «إنّي أحشى إن تركت شيئًا من أمر رسول الله اا 
أن أزيغ). 

فالصديق يخبر: أن ترك شيء من الشرع سبب للغواية, وتأمّل قوله: 
"شيئا" فهي نكرة في سياق الشرط تفيد العموم» فترك أي شيء من الشرع صغيرا 
كاك أو کیا سب للغواية: 

قال تعالی: و وَنمَيْبُ افد مم وابصرھم كما ل يُؤَمِنُوأ بو أو مرو [الأنعام:١٠١].‏ 

قال أبو عبد الله ابن بطة : "فاعلم يا أحى أن من كره الصواب من غيره» 
ونصر الخطأ من نفسه» لم يؤمّن عليه أن يسلبه الله إِيُمانه؛ لأن الحق من رسول 
لله إليك» افترض عليك طاعته» فمن سمع الحقّ فأنكره بعد علمه له فهو من 
المتكبرين على الله» ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان". 

وقال ابن القن الحزار تار عن رون لها عو اي ترك 

أحدهما: رد الحق لمخالفته هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب» ورد ما يرد 
)١(‏ رواية الفضل بن زياد وأبي طالب» "تيسير العزيز الحميد" (ص 45 5). 


(؟) رواه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب: فرض الخمس (21917//5 رقم »)۳٠۹۳‏ ومسلم 
کاب اهاد ,راء ياي قول النبي 45: ولا نورث ما تركنا فهو صدقة». 037/85/56 
رقم .)١٠55 )٥٤(‏ 

.)٥٤۷/۲( "الابانة"‎ )۳( 


(؟) "بدائع الفوائد" .)۱۸٠١/۳(‏ 


i= 
1 a RRA 2 تنك الصوارف عن الحق‎ 








عليك من الحق رأسًا ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك قال تعالى: 8 وَْعَْبُ 
ادم وَأبَصَدرَهُمَ كما له منوا ہو أو َرَو [الأنعام:١١1].‏ فعاقبهم على رد الحق أول 
مرة بأن قلب أفئدتّهم وأبصارهم بعد ذلك". 

وقال العلامة عبد الرَحْمّن المعلمي: فاا من كره الى واستسلم للهوى, 


فالا بسحو أن يزيده الله تعالى ضلالا . 


IDR FE ECR 


) 6 اكا" )۱/۲ " € 


۷٦ 
85 الصوارف عن الحق‎ E ERRRRRRRA RRR 


- فضول المياحات 





شل ص بيت سے سے عر والقتتطير چچ حجنن ا رات ار ال اسل سے 
ج تافو الصا والمكان والقناطين المقتطرة سرت يرت الذهب وَالْفِصَة وَالْحَيْلٍ المسوّمَة 
عع هت ع قر ب الك عر بر 5 ت ا ار کے ی افر سے 
وألا وا 2-7 - دل ا م الح الذنا واللة ع عار رد بر 1 EEF‏ 4 [آل إن ]١ 6 ٠‏ 


والنفس لاب أن تأحذ حظها من الشهوات المأذون فيها من مطعوم» أو منكوح, 
أو ملبوس» وغيره على وجه الاعتدال. 

قال ک: روان لجسدك عليلك is‏ 

وقال شيخ الإسلام -معلقا على حديث عبد الله بن عمرو نتيا في مداومة 
الصيام والقيام- : "فبيّن له َة أن المداومة على هذا العمل تُكَيّر البدن والنفسء 
نه من فعل ما هو آجر من ذلك من القيام لحق النفس والأهل والزوج". 

ل الشاطبي -رحمه اللهك : "وهلا الحديث قد جمع اة علي صق 
در بالوطء والاستمتاع» وما يرجع إليه» والضيف بالخدمة والتأنيس والمؤاكلة 
وغيرهاء والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة» والنفس بترك إدخال المشقات 
)١(‏ رواه البخاري رقم »)1۱۳٤(‏ ومسلم رقم )١١59(‏ من حديث عبد الله بن عمرو هتعفد . 


9 "الفعاوق الكبرف" 6 
0 "الاعتصاء" tf 5/١١‏ 





| كد مما هو فيه. 

والواحب أن يُعطى كل قفن سيو م وإذا التزم الإنسان أمرًا من الأمور 
المندوبة» أو أمرين أو ثلاثة» فقد يصِدّه ذلك عن القيام بغيرهاء أو عن كماله على 
وحهه» فيكون ملوما". 


وإذا أحذت النفس حظها مما تألفه وتُحبهء وهو مأذون فيه شرعاء فإن ذلك 
يوحب صفاء الذهن والقلب» لذلك ذكر أبو بكر الوراق: إن الجماع يصفي 
القليوة 

إذا لَه بحسل للشس كلها من تاك المباحات» فإنّها تتفسّخ عن التكاليف» 
ويتشوش قلب صاحبها في طلب ما فاته من شهواتها وتحصيلها والحسرة من فواتها. 

والمبالغة في التقلل من المباحات كما يفعله جهلة الصوفيّة؛ قد يَجرّ الأسقاه 
للبدن» ويضعفه بعد ذلك عن أداء التُكاليف. 

قال الإمام أَحْمّد بن حنيل”': "أكره التقلل من العام فان ارا شرب 
فعجزوا عن الفرائض . 

وقال ابن الجوزي7”: "وهذا صحيح؛ فن المنقلل لا يزال يتقلّل؛ إِلَى أن 
يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم» وعن بذل القوى في الكسب لهم» وعن فعل 
حير قد كان يفعله . 
)١(‏ "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" .)١159/9(‏ 


(؟)"صيد الخاطر" (ص .)١١‏ 
(۳) 'صید الخاطر" (ص ۲۲). 





: الصوارف عن الحق 8# 
وحاءت النصوص أيضًا بذم مجاوزة الحد في الشهوات» قال 5: «ما ملا 
آدمي وعاء شرًا من بطنه)”". 
وقال 4: «المؤمن يأكل في معّى واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعا. 
قال الْحَافظ ابن رجب": 'والمراد أن المؤمن يأكل بأدب الشرع فيأكل في 
معى واحد» والكافر يأكل بمقتضى الشّهوة والشره والنهم» فيأكل في سبعة أمعاء". 
وقال الشافعي -رحمه الله-: 'إن الشبع يثقل البدن» ويقسي القلب» ويزيل 
الفطنة» ويجلب الثُوم» ويضعف صاحبه عن العبادة". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية7): "ففضول المباح التي لا تعين على لطاع 


عدمها خير من وحودهاء إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله؛ فإنّها تكون 
شاغلة له عن ذلك. 


وأما إذا قدر انها تشغله عما هو دوئها؛ فهى خير له مما دوئهاء ون شغله عن 


معصية الله كانت رخمة فى حقه» وإن كان اشتغاله بطاعة الله حيرا له من هذا وهذا". 
وقال ایا ۲ "وما يحول بینه وبين الحق فى غالب الحال؛ شغله بغيره من 
فتن الدّنياء ومطالب الجسدء وشهوات النفس» فهو فى هذه الحال كالعين النّاظرة 


)١(‏ رواه الترمذي كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل »٥۹۰/٤(‏ رقم ۲۳۸۰) من 
حديث المقدام بن معديكرب في وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر حاط . 

(1) "جامع العلوم والحكم" .)٤۷٥/۲(‏ 

.)٠١5 "مناقب الشافعي" (ص‎ )٤( 

() "جامع الزسائل" 8/9 تقيى: اد محمد رشاد سالم. 

(5) "مجموع الفتاوى" .)۳۱٤/۹(‏ 


۷۹ 
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إلى وجه الأرض لا يُملكها أن ترى مع ذلك الملال» أو هو يُميل إليه فيصده عن 
باع الحو فيكون كالعن ّي فيها قذى لا يمكتها رؤية الأشيار" 

فليس المراد: ترك جميع أو أكثر المباحات» بل المراد: الاعتدال مع ترك ما 
هو مدخل للحرام. 

قال الشوكاني -رحمه الله-217: و اتقاء الشبهة لبي هو ترك جميع المياحات؛ 
لأنّها من الحلال المطلق» بل ترك ما كان منها مدخلاً للحرام ومدرجًا للآثاء". 

فالنهي هنا عن الفضول وهذا معناه أن الأصل مأذون فيه» وإن القدر الزائد 
هو محل موضوعناء وأما التدين بترك المباحات فهذا دين الجاهلية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'': "ومعلوم أن مبداً هذا التحريّم ترك الأمور 
المباحة تديئاء وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار» وإن لَمْ يقصد التشبه بهم". 

وفضول الكلام دلاق “تمد عن الحق» ويصرف عنه؛ قال النبي وَكه: «إن 
الله یکره ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

قال العلامة عبد الرَحْمَن السعدى'. "كثرة القيل والقال؛ فان ذلك من دواعي 
الكذب» وعدم التشّت» واعتقاد غير الْحَقَّ ومن أسباب وقوع الفتن» وتنافر القلوب؛ 
ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور التّافعة. 

وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك» إذا كانت رغبته في القيل والقال". 
)١(‏ "كشف الشبهات عن المشتبهات" (ص 4 .)١‏ 
(7) "اقتضاء الصراط المستقيم" .)1517/١(‏ 


(۳) رواه مسلم» كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ١/79‏ 2115 رقم © 11/1). 
؛) بهجة قلوب الأبرار" (ص -١7١‏ ط وزارة الأوقاف السعودية). 
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ولو ذهبنا حصي فضول كلامنا بمعيار السّلف لعلمنا حقيقة ما تحن عليه 
وما ينبغي أن نصير إليه. 

قال يعلى بن عبيد' ': "دخلنا على ابن سوقة فقال: يا بن أخي! أحدئكم 
بحديث لعله ينفعكم» فقد نفعني) قال لنا عطاء بن أبي رباح: "إن من كان 
بلكم اوا يعدرة فضول الكلام: ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروفء أو لهي 
عن منكر» أو أن تنطق في معيشتك التي لاب منها". 

"أتنكرون أن عليكم حافظين كرامًا كاتبين» عن اليمين وعن الشمال قعيد» 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟! 

أما يستحي أحدكم لو بُشرت صحيفته التي أملى صدر لهاره وليس فيها شىء 
من أخرته؟! . 

فالوااجب التو سط في المباحات الذي يحصل معه صفاء الذهن» واعتدال 
المزاج» وقوة الفهم» وإقبال القلب. 

قال ابن الجوزي -رحمه الله" : "فإن الشهوة للطعام تثور» فإذا وقعت 
لغنية بما يتناول كفت الشهوة» فالشهوة مريد ورائدء ونعم الباعث هى على 
مصلحة البدن؛ غير أنّها إذا أفرطت وقع الأذى» ومتّى منعت ما تريد على 
الإطلاق مع الأمن من فساد العاقبة عاد ذلك بفساد أحوال النفس» ووهن 
الحسم» واحتلاف السقم الذي تتداعى ھا مثل أن يمنعها الماء عند اشتداد 
)١(‏ "سير أعلام النبلاء" (87/5) استفدته من أخينا الفاضل الشيخ عبد العزيز السدحان من كتابه 


الماتع معالم في طريق الإصلاح" (ص 51). 
(؟) "صيد الخاطر" (ص ه45-45). 
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العطش» والغذاء عند الجوع؛ والجماع عند قوة الشهوة» والنُوم عند غلبت حى 
أل المغتم إذا لم يتروح بال قتله الک" 


وج عله عله غإة مو 





7 الصوارف عن الحق AS‏ 


۹- حال المتكلم بالحق 





من أعظم الصوارف عن قبول الحق: حال المتكلم به» فربّما نطق بالحق من 
إقبال المنتفع» بل يستحوذ على أذهانهم ما يعلمونه من فسقه أو بدعته أو كفره. 
وهذا ما فعله عدو اله فرعون؛ لما دعاه نبي الله موسى إلى التوحيد استحضر ما 


رو م 


في دعوته؛ إد كان بالأمس صبيا في حجره # أل ربك فا وليدا وينت فيا من غم 


ف 


سباي سے 


سين 40 وَفَعَلْتَ قحلل آل هَعَلَتَ وأنت مرت الكتفرت 4 [الشعراء:١15-1].‏ 

وهؤلاء لو حرج فيهم المهدي المنتظر حقا لا ادعاء لتنكروا له» ورغبوا عن 
متابعته ونصرته» ولسعوا ي نشر ما يعلمون من سابق أحواله» فتأمّل وتدبر قول 
النبى يك فى المهدي: 7 تصلحه الله ئي ل 
لا تخرج فاعلها من العدالة» ولو كان الأمر كذلك لصار الناس كلهم فسّاقاء 
وهذا لا يقوله عاقل. 


) ) رواه او في "سند 5/639 وصحححه الألباني سر حمه اال في السلسلة الصحيحة" (487/5). 
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على غير صفة الكمال من ثرك بعض الأمورات» وركوب بعض المُحرمات»ه 
تعاظموا ذلك ورحلوا إلى عمر بن الخطاب 5ه وذكروا له ذلك فذكرهم بما 
قال الْحَسن' ': إن ناسًا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا: نرى أشياء من 
: يك ع 8 1" ب ار 3 3 59 3 ْ : : 
كتاب الله وله أمر أن يعمل بهاء لا يعمل بهاء فأردنا ان نلقى أمير المؤمنين فى ذلك. 
لاد ول : أباذن قد ba‏ ا + فلا أدري كيف رد عليه» فقال: يا أمير المؤسين! 
إن ناسًا لقونی بمصر فقالوا: إِنّا نرى أشياء في كتاب الله اس أت تسل بها 334 
يعمل بهاء فأحبوا أن يلقوك في ذلك» قال: فاجمعهم لي ؛ قال: فجمعتهم له» 
فأحذ أدناهم رحلا فقال: أنشدك بالله» وبحق الإسلام عليك! أقرأت القرآن 
كله؟ قال: نعم قال: فهل أحصيته في نفسك؟ فقال: اللهُم لا! ولو قال: نعم؛ 
مي اساي a‏ سياه وسو 
الناس على کتاب الله قد علم رينا أن ستكون لنا سيغات» قال: ر 
حكَبَآرٌ ما و نة كُكَيْرَ عمك سيعَايك & الآية [النساء: 1.] . 


3 قال: هل علم أهل المدينة -أو قال: هل علم أحد- بما قدمتم؟ قالوا: 
لاء قال: لو علموا لوعظتهم بكم". 


)01 رو اه الطبري في جامع البيان 9/١‏ ١؟):‏ قال الحافظ ابر کت في تفسيره ١85/1غ):‏ إسناد 


ججح ومتن حسن . 


A 


CO‏ £ الصوارف عن الحق هم 





فمن كان من أهل الطاعة والصلاح في غالب أحواله» وريّما وقعت منه 
المعصية أو المعاصى فهذا من أهل العدل ولا ريب 
قال أبو اخسن لماوردی": "'وبذلك جر ت عاده الخلق نهم يعدلوة العادل 


بالغالب من أفعاله» ورَبّما أساءء ويفسقون الفاسق بالغالب من أفعاله» وَرِيّما 


1 : 


أ خر . 
وقال ابن القيم' ': "ولكن قد يغلط فى مسمّى العدالة» فيظن أن المراد 
بالعدل من ل الب لت رس ذلك 
بل هو عدل مؤتمن على الدين» وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه) فان 


هذا لا ينافي العدالة كما لا يناق الإيمان والولاية" . 


واعلم أن أهل الفضل والمئزلة» وذوي الأقدار لهم حق في وجوب إغفال 
ز لاتهم وإقالة عثراتهم؛ كما قال النبي 7:: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» '. 

قال ابن الق : "فإن الله حصھہ بنوع تكريم وتفضيل على بني جحنسهم» 
تین لت متهم سی بهو افر کے کیا بد رالات ونيا خی سيرم 
وأديل عليه شیطانه»ء فلا تسار ع إلى تأنييه وعقوبته) بل تقال عثر ته . 


)١(‏ قال الفقهاء: "العدالة: صلاح الدين والمروءة. والمروءة: استعمال ما يجمّله ويزينه» وتجنب ما 
يدنلسه ويشيته". الاسعقامة 8/١7‏ 

فور السليك" ود - 

(۳) "مفتاح دار السعادة" .)١77/1(‏ 

(؟) رواه أبو داود »٥٤۰/٤(‏ رقم )٤٠۳۷١‏ من حديث عائشة رشا . 


(2) "بدائع الفوائد" (۱۳۹/۳). 
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وقد انحرف البعض في رد شهادة الفاسق» رلم يحور می الفسق الذي رد به 
شهادة صاحبه» وحمله ذلك على رد شهادة كل من تلبس بأي معصية. 

ولو قيل بهذا؛ لتعطلت أكثر الحقوق عن البيّنات. 

قال ابن القيم -رحمه الله" : "وهاهنا فائدة لطيفة» وهي أنه سبحانه لہ 
يأمر برد حبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته حُملة» وإِنّما أمر بالتبين» فإن قامت 
قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق» ولو أخبر به من 
أخخبر) فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته. 

وكثير من الفاسقين يصدقون في أحبارهم ورواياتهم وشهاداتهم» بل كثير 
منهم يتحرَى الصدق غاية التحرّي» وفسقه من حهات أخحر» فمثل هذا لا يرد 
حبره ولا شهادته» ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلك أكثر الحقوق, 
وبطل كثير من الأخبار الصحيحة» ولاسيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي» 
وهو متحرٌ للصدق» فهذا لا يرد حبره ولا شهادته. 

وأمّا من فسقه من جهة الكذب؛ فإن كثر منه وتكرّرء بحيث يغلب كذبه 
على صدقه» فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته. 

وإن ندر منه مرة ومرتين» ففي رد شهادته وخحبره بذلك قولان للعلماء. 
وهما روايتان عن الإمام أحمد -رحمه الله-". 

وظنٌ البعض أنه واحب على من ألم بمعصية» أو صدرت منه زلة أن يكف 
عن أعمال البر والتقوى: من تعليم» وأمر بمعروف» وئهي عن منكر وغيره» وهذا 
لا شك أنه جهالة وقول بلا علم ولا هذى ولا كتاب منير» بل هذه نزعة رافضية 


.)۳۹۱/۱( "مدارج السالكين"‎ )١( 
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اهم لا يأعذون الدين إلا عن معصوم. 

قال أبو مُحمّد ابن حزم : "فرض على الناس تسل الخير» والعمل به» فمن 
جمع الأمرين حَميعًا؛ فقد استوى الفضلين مع وسن خلت ولي يعمل ب .ققد 
أحسن في التعلم» وأساء في ترك العمل به» فخلط عملا صالحًا وآخر سيئاء وهو 
خير من آخر لَمْ يعلّمه ولّمّ يعمل به وهذا الذي لا حير فيه أمثل حالة» وأقلٌ ذم 
من آخر ينهى عن تعلم الخير ويصد عنه» ولو لم ينه عن الشّر إلا من ليس فيه منه 
شيء» ولا أمر بالخير إلا من استوعبه لما هى أحدٌ عن شر ولا أمر بخير بعد 
اللي يق وحسبك بمن ادى رات إلى سا خا و سد طبع وذمٌ حال» وبالله 
تعالى التوفيق". 

قال الحَافظ ابن كثير معلا على قوله تعالى: «(© أَتَأمُودَ الاس بير وضو 
انشتكم وام علو الكتب ألا تعلو [البقرة:؛؛]: وذهب بعضهم إلى أ 
مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيف» وأضعف منه تُمسكهم بهذه 
الآية؛ فَإنّه لا حجة لهم فيها. 

والصحيح: أن العالم يأمر بالمعروف وإن لَمْ يفعله» ويتهى عن المنكر وإن ارتكبه. 

ال مالك: عن ربيعة» عن سعيد بن جبير يقول: لو كان الرء لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتّى لا يكون فيه شيء» ما ار أحد بمعروف» 
ولا تھی عن منكر. 

قال مالك: "وصدق؛ من ذا الذي ليس فيه شىء؟!". 


.)85 "مداواة النفوس" (ص‎ )١( 
.)85/١( " الس‎ 6 
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وقال أبو الفضل إسحاق بن أحْمّد العلثي' ': "بل ينكر المفضول على الفاضل» 
وينكر الفاجر على الولي . 

هذا فصلا عن أن هذا افرص ف ععابي الناى تخوض سا لا رسد 
صحيح» مع ما قد يقترن به من حظ النفس في طلب قهر مخالفه» مع ما قد 
الظن» والغيبة والبهتان» ومن ادعاء ما يعسرء أو يُمتنع تقريره. 

قال سفيان بن عيينة: "الزنا ذنب أحب إلى الله تعالی ستره» فرض في قتل 
السلى يشاعدين» بول يقبل في الزنا إلا أربعة يشهدون أنّهم رأوه يلج كما 1 
الميل في المكحلةء قال الله تعالى: قل مودت يعضو يِن ابره 4 إالنور:. 
فكيف يكون هكذا من اطلع حَتَّى يراه مثل الميل في المكحلة؟!". 

وقد صارت مثل هذه الموبقات منهجًا للبعض في قهر مخالفه» حَتى إِنّهم 
ليصطنعو ن الجو الملائم لها. 

ولو امتلأت قلو ب هؤلاء من الإيمان» وكان لكلام الله ورسوله موقعه في 
قلوبهم لما فعلوا ذلك وهم يسمعون قول التي 5 ولا تسوا ولا 00" 

ولزجرهم قول النبي کيا «من استمع إلى حديث قوم وهم له کارهون؛ صب 
في أذنه الانك يوم القيامة» ' ۴ 
)١(‏ "الذيل على طبقات الحنابلة" .)١5١ 5/7١‏ 
(۲) تاریخ واسط” (ض ۲۳۹). 


(۳) متفق عليه. 
)روآه البحاري رقم )7١55(‏ من حديث ابن عباس ىىل . 
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فكل هذا البغي سببه قلة الدين» وضعف الإيُمان. 

قال والدنا العلامة مُحمّد الصالح العثيمين -رحمه الله-0©: "فالمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه» أي: كف عنهم, لا يذ كرهم إلا بخير ولا يسبء ولا 
يغتاب» ولا ينم؛ ولا بحرس بين الناس» فهو رجل مسالم» إذا سمع السوء حفظ 
لسانه» وليس كما يفعل بعض الناس -والعياذ بالله- إذا سّمع السوء في أخيه 
المسلم طار به فرحًاء وطار به في البلاد نشرًا وأذاعه» فإن هذا ليس بمسلم". 

وهذه الدسيسة اشتكى منها الْمُتقدمون فلا غرابة أن يتوارثها أشباههم من 
المُتأخرين والْمُعاصرين. 

قال الحافظ ابن عبد البر”: "إلى الله المشتكىء وهو ,المستعان على أمة تحن بين 
أظهرهاء تستحل الأعراض والدماء إذا حولفت فيما تجيء به من الخطأ". 


SDR RE RCS 
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.)۳۹۸-۳۹۷/۸( "التمهيد"‎ )۲( 





ا الصوارف من الحق 





الباطل المّحض لا شك أن الفطر السويّة تنفر منه» أمّا الباطل المشوب 
بشيء من الحق؛ فإنه يَرُوجٍ على كثير من الناس» لاسيّما إن استحوذ على نظرهم 
وتفحصهم هذا الحق» وغاب عنهم الباطل الملتبس به. 

ومن أحل هذا راحت البدع اللإضافية؛ أن أصلها مشرو ع لكنّها مبتدعة 
بوصف من أوصافها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'“: "الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما 
فيه من الشبهة؛ فإن الباطل الْمَحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد؛ لا يكون قولاً 
ومذهبًا لطائفة تذبُ عنه» وإِنّما يكون باطلاً مشوبًا بحق» كما قال تعالى: ل 
تسوت الْحَقَّ بالباطل وَتَكثموبَ الح انسر تََكَمُونَ © [آل عمران:١7]"‏ . 

ولذلك ترى هؤلاء المبطلين يُظهرون هذا الحقّ» ويكتمون الباطل المتلبس 
بدك إننا عياف .و إها هك و الاد بان 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"؟: "الطرائق المبتدعة كلها يُجتمع فيها الحق 
والياطا ". 


.)١۷١-۱۷۰/۷( "درء تعارض العقل والنقل"‎ )١( 
.)١17/5( "الاستقامة"‎ )۲( 
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EKA EA‏ الصوارف عن الحقٌ ع 


رقال شيخ الإسلام أيضًا ': "ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشّوب من 
الحق» كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل بسبب الحق اليسير الذي معهمى 
يضلون خلقا كثيرًا عن الحق الذي يجب الإيُمان به» ويدعوئهم إِلَى الباطل الكثير 
الذي هم ليه . 

رقال الشاطبي -رحمه الله" : "يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد 
شرع 

وهذا الباطل المشوب بالحق هو الذي يسمى "شبهة"» وهو الذي إذا استحوذ 
على ذهن ونظر العبد؛ صرفه عن تلمح الباطل الملبس بهذا الحق. 

قال ابن الق و الشبهة وارد برد على القلب يحول ليذه و ان انكشاف 
الحق له . 

فمن أجل هذا حذر العلماء من زينة الضلالات والأهواء. 

فقال سفيان الثوري”©: "ما من ضلالة إلا عليها زينة فلا تعرض دينك لمن 
يبغضه إليك". 

فاحجذر الشبهات: ولا تترك البق لكل شبهة يوردها مشككء» أو قليل 
العلم. 
)١(‏ "مُجموع الفتاوى" .)١5٠./85(‏ 
() "الاعتصام" (175/17). 
(۳) "مفتاح دار السعادة .)١40/١(‏ 
)٤(‏ الحجة في ان الشحيطة! AREY)‏ 


متعم الصوارف عن الحق O OOS‏ 

قال العلامة عبد الرحمن المعلمي”؟: "فلا يكاد يوجد حق لا يُمكن أن يُحاول 
مبطل بناء شبهة عليه» فمن التزم أن يتخلى عن كل ما يمكن بناء شبهة عليه 
أوشك أن يتخلى عن الحق كله". 

فالواحب الكشف عن الحقائق» والنظر فيما وراء الألفاظ» وكشف الغطاء 
عن الزينة التي وضعت على الضلالات وألبستها لباس الحق بهتانًا وزورًا. 

قال العلامة المعلمي فيما ينبغي فعله هنا : "يسعى فى التمييز بين معدن 
الحجج» ومعدن الشبهات» فإنه إذا تم له ذلك هان عليه ا لخطب» فإنه لا يأتيه من 
معدن الحق إلا الحق» فلا يحتاج إن كان راغبًا في الحق قانعًا به إلى الإعراض عن 
شيء جاء من معدن الحق» ولا إلى أن يتعرض لشيء جاء من معدن الشبهات» 
لكن أهل الأهواء قد حاولوا التشبيه والتمويه» فالواحب على الراغب في الحق ألا 
ينظر إلى ما يجيئه من معدن الحق من وراء زحاجاتهم الملونة» بل ينظر إليه كما 
ينظر إليه أهل الحق» والله الموفق" 

والله حعل في كتابه المتشابه» ولو شاء الله لجعل كتابه كله مُحكماء ولكن 
الله أراد بحكمته البالغة أن يميز الخبيث من الطيب» والمتبع من المبتدع. 

فالمتبع يرد المتشابه إلى المُحكم؛ ويؤمن بالمتشابه؛ لأنه كلام رب العالسوة: مداق 

في الأخبار» وعدل في الأحكام» لومت کلمت ريك le‏ 3 4 [الأنعام: |١١٠١‏ 

وإن المتبع إذا لزم ما أمره الله من رد لمتشابه إلى الْمُحكم أو إلى عالمه لَمّ يبق ما 
يشتبه عليه زوا کان من عند عبر أله لوَجَدُوأ فيه آخیکنا کدرا 4 [النساء: ۲ ۸]. 








(١)"الأنوار‏ الكاشفة" (ص 555). 


(؟)"السكيل" (۲۱۷/۲). 


' الصوارف عن الحق :5ه 

أما امبتدع فيستدكف عن الطريقة الشرعية؛ لخبث باطنه» كما قال تعالى: 
28 لين فى ديبم كن 4 [آل عمران:۷] ويتبع هواه بغير هدّى من الله فيتبع 
المتشابه» فيضل عن الحق لا لاشتباهه» بل لسلوكه لطريق لا يزيل له الاشتباه: 
نكل هذا سه أن يريده آل شلا لما رَاعْوَأ اناع امه لوبهم [الصف:د |. 

قال الشاطبي” : "إن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب 
وشك؛ إذ المتشابه لا يعطى بيانًا شافيّا ولا يقف منه متبعه على حقيقة» فاتباع 
وى يلجم إلى التمسك به والنظر فيه لا يتخخلص له» فهو على شك أبدًا. 

فالله يُمتحن عباده ببعض التشابه ليميز الخبيث من الطيب» ويّمتحن قلوب 
المؤمنين بما يوسوسه الشيطان» وما بقذف به مرن اللاستشكالات. 

قال العلامة عبد الرحمن المعلمي”'؟: "ووجود التصوص بي يستشكل ظاهرها 
لم يقع في الكتاب والسنة عفرا وإلما هو أمر قود شرعًا ليبلو الله تعالى ما في 
النفوس» ويمتحن ما في الصدورء وييسر للعلماء أبوابًا من الجهاد العلمي» يرفعهم 


الله به رخات , 





وقال ابن القيم -رحمه الله" ©: "إنه ما من حق وباطل إلا وبينهما اشتراك 
من بعض الوجوه» ولو في أصل الوجودء أو في أصل الإخبار» أو في مُجرد 
المعلومية» بأن كن هذا معلومًا مذكوراء وهذا معلومًا مذكوراء ولكل واحد 
منهما خصائص يتميز بها ن الآخر» فأحظى الناس بالحق» وأسعدهم به» الذي 
)١(‏ "الاعتضام" (؟1/9؟). 


(۲) "الأنوار الكاشفة" (ص ۲۲۳). 
(۳) "الصواعق المرسلة" .)١5١/-1١59١5/4(‏ 


1 
1" 
يقع على الخصائص المميزة الفارقة» ويلغي القدر المشترك فيحكم بالقدر الفارق 
على القدر المشترك» ويفصله به. 

وأبعدهم عن الحق والهدى من عكس هذا السير» وسلك ضد هذه الطريق؛ 
فألغى الخصائص الفارقة» وأحذ القدر المشتركع وحكم به على القدر الفارق» 
وأضل منه: من أخحذ حصائص كل من النوعين فأعطاها للنوع الآخر. 

فهذان طريقا أهل الضلالة اللتان يرجحع إليهما جميع شعب ضلالهم وباطلهم . 


A‏ الصوارف عن الحق 
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- خلطة أهل الباطل 





الخلطة شأئها كبير في التأثير على أحلاق المحتلط بهم» وعاداتهم» وعقائدهم. 

ولا أقول: إن الإنسان يتأثر بمن يخالطه من البشرع بل إنه يتأثر حت بالبهائم 
إذا خالطهاء ويقتبس شيئا من طباعهاء فالغلظة في أهل الإبل» والغنم فيها السكينة؛ 
ولم يُبعث نبي قط إلا كان راا للد" 

ومن أجل هذا قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: "إن النفوس تتأسى بما 
تشاهده من أحوال أبناء الجنس". 

وإذا كانت النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس؛ فإن هذا 

قال شيخ الإسلام ابن ی 'وهذه الأمور مما تعظم بها اس على 
الم منين؛ نإنهم يحتاجون إلى شيعين: أي : لدفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من 





)١١‏ قال شيخ الإسلام في "الإخنائية" (ص :)۲۲١‏ "فقد قال ية مُخيرًا عن نفسه باستعجاره لرعاية 
الغنم في ابتداء حال فقال 55: (ما من نبي إلا وقد رعى الغتم». وأحبرنا الله بذلك عن 
موسى» وهذا لا غضاضة فيه جملة واحدة لمن ذكره على وحهه. بخلاف من قصد به 
الخضاضة والتحقير". 

(۲) "لطائف المعارف" (ص ۳۸). 

.)5١ 5-١65 4/99 "الاستقامة"‎ )۳( 





تت الصوارف عن الحق 
فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم» مع قيام المقتضي لها؛ فإن معهم نفومًا وشياطين 
كما مع غيرهم» فمع وحود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم -كما هو 
الواقع- فيقوى الذاعى الذي في نفس الإانسان و شيطانه» ودواعي الخير كذلك» 
وما يُحصل من الداعي بفعل الغير والنظير» فكم من الناس لم يرد خيرًا ولا شر 
کی رأف غيرنة -لاسبيما إت كان نظيره- يقعله فقعلدة فإق الاس اسراب القعلا 
مجبولون على تشبه بعضهم ببعض . 

وقد ذكر ابن الْحَاجٌ تأثير خلطة المسلمين للنصارى بمصر فقال0©: "النفوس 
تميل غالبًا إلى ما يكثر ترداده عليها؛ ومن هاهنا -والله أعلم- كثر التخليط على 
بعض الناس في هذا الزمان لمجاورتهم ومُخَالطتهم لقبط النصارى -مع قلّة العلم 
رالتاي فأنسبت نفوسهم بعوائد من خالطوه» فنشأ من ذلك الفساد» وهو انهم 
وضعوا تلك العوائد التي أنست بها نفوسهم موضع السئن". 

ومن أجل تأثير الخلطة جاء الشرع بالحمية من خلطة أهل البدع» _ 
الفساد؛ قال تعالى: وقد تر عَليَكُمْ فى الكتب أن إا سم ايت الله قر يا وكير 
يها فلا تقعدوا معهر حی ورا فى حريث غرف انی إِذا مله E‏ لهم چ [النساء: ٤ ٠‏ 

وقال: ودا رايت َي وضو ف ٤اا‏ فاعض عه [الأنعام:1۸] . 

وضرب ابي مثلاً لما يصيب جليس السوء من صاحبه: دونافخ الك 
ما يُحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريْحًا خبيثة)' '. 
)١(‏ بواسطة "إصلاح المساجد من البدع والعوائد" (ص 77). 


(5) رواه البخاري رقم (۲۱۰۱) من حديث آي موسى ط4. 





الصوارف هن الحق ES‏ 
بعد ذلك واحدًا منهم. 
قال بددار بن الحسين”! :"صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق". 
وقال الإمام مالك “:"الدنو من الباطل هلكة» والقول فى الباطل يصد عن 
الحو" 
وقال الفضيل بن اس ٢‏ هق جالس صاحب بلعة لم عط E‏ 
وقال ابن القيم' ': "إن العبد إذا اعتاد سّماع الباطل وقبوله؛ أكسبه ذلك 
تحر يفا للحق عورم مواضعة . 
فحذار ثم حذار من مجالسة أهل البدعء فإن مُجالستهم تُمرض القلب» 
لما يرد على القلب من سّماع أهوائهم المبتدعة» وشبهاتهم المضلة» وهكذا يخبو نور 
)١(‏ تلبيس إبليس" (ص .)١١5‏ 
195 سیر أعلام الملا" (1 ۹/۱ Ya‏ 
)"ذم الكلام" (4/5/)» "تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك" (ص .)۸١‏ 


.)١74 شرح السنة" (ضص‎ )٤( 


(ت)"إغائة اللهفان" .)55/١(‏ 


¥ 
IIS‏ الصوارف عن الحق بكب بن ب ای ارک ی ی ی ا للا 








قال ابن القيم -رحمه الله- : "و كم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت 
من نعمة» وأنزلت من محنة» وعطلت من منحة» وأحلت من رزية» وأوقعت في 
بليّة؟ وهل آفة الناس إلا النّاس؟ وهل كان على أبي طالب -عند الوفاة- أضرٌ من 
قرناء السوية لم يزالوا يه کی سالا وة وبين "كلمة والحدة رسب له سداد 
اليك 

وبعض الناس لا يعرف ولا يلتفت إلا إلى خلطة الأحياء» ويغفل عن مرافقة 
الأموات» وحاجة الناس في هذه الأزمنة إلى مرافقة الأموات أوكد مع تغير الزمان 
وفساده» وندرة الأسوات» وقلة القدوات. 

قال ابن القيم -رحمه الله-": "ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات 
الذين هم في العالم أحياء» فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مضنت ولاو سن عر اک 
الأحياء الذين في الناس أموات» فإنّهم يقطعون عليه طريقه» فليس لهذا السالك 
أنفع من تلك المرافقة» وأوفق له من هذه المفارقة. 

فقد قال بعض من سلف: 'شتان بين أقوام موتى تّحيا القلوب بذكرهم, وبين 
أقوام أحياء نموت القلوب بمخالطتهم'. 


SDR RE ECR 


(1) "مدارج السالكين" .)٤۸۹/١(‏ 
(#) "الرسالة التب وكية" (ص 85). 


۲- عدم النظر ث أقوال المخالفين 





لما كان الباطل لا يُمكن أن يقوم عليه دليل صحيح؛ وغالب ديانات الناس 
ورأثة يتوارثوتهاء والحق عليه من البهاء والنور ما يوجب قبوله والانقياد إليه لمن 
تدبره» فإن رعوس الباطل» وأئمة الضلال يتواصون على حَميّة رعاعهم وأتباعهم 
عن سّماع قول أهل الحق» كما قال تعالى: وال اَن كَمَرُوأ لا شمو دا الان وال 

قال الطاهر بن عاشور“: "وهذا شأن دعاة الضلال والباطل أن يكموا أفواه 
الناطقين بالحق والحجة» بما يستطيعون من تُخويف وتسويل» وترهيب وترغيب» 
ولا يَدَعُوا الناس يتجادلون بالحجة ويتراحعون بالأدلة؛ لأنّهم يوقنون أن حجة 
حصومهم أنُهض» فهم يستروئها ويُدافعوتها لا بمثلهاء ولكن بأساليب من البهتان 
والتضليل› فإذا أعيتهم الخيل؛ ورأوا ب بوارق الحق 7 تخفق نحشو | أ يعم نورها الناس 
الذين فيهم بقية من خير ورشدء عدلوا إلى لغو الكلام» ونفخوا في أبواق اللغو 
والجعجعة لعلهم يغلبون بذلك على حجج الحق» ويغمرون الكلام القول الصالح 
باللغو» و كذلك شأن هؤلاء". 


)١(‏ التحرير والتنوير" (5 ؟/717؟). 





7ج الصوارف عن الحق اا ب 5[ 1[ | 

وقال حابر بن عبد الله عفد : مكث رسول الله َه بمكة عشر سنين يتبع 
الناس ف في منازهم بعكاظ وبحنة» وفي المواسم بمثى» يقول: من يؤويني» من 
ضري حى أبلغ رسالة ربّي وله الحنة» ّى أن الرحل ليخرج من اليمن أو 
مضر فيأتيه قومه» فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك'. 

وقريش لما أقرَّت ابن الدَّغْئّة على حوار أبي بكر الصديق هه قالوا لابن 
الدغنة: مر أبا بكر فليعيد ريّه فى داره» فليصل فيهاء وليقراً ما شای ولا يؤذينا 
بذلك» ولا يسعلن به فإنا تخحشى أن يفقن نساءنا وأبناءنا“. 

ومن نشأ على قول لا يعرف غيره» كيف يعرف بطلان ما عنده» فضلاً 
عن أن يتأمُل سائر الداع بي ضوء ما يدث انه 

قال شيخ الإسلام ابن 15 من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم» 
وگه انا على قل ا رفش" 

وهذا الترغيب في النظر في أقوال المخالفين ليس على إطلاقه» إِنّما هو 
ترغيب في النظر في أقوال عن كاف روف بهللاقمة الكائي والس آنا الط 
في كل الأقوال فهذا ليس بابًا للحق» بل قد يكون بابًا للإلحاد والزندقة و ركوب 
الضلالات. 


)١(‏ رواه أحَمّد في المسند (۳۲۲/۳) ثنا عبد الرزاق: أنا معمر» عن ابن حثيم: عن أ بي الزبير» عن 
حابر به. ورجاله ثقات» خلا ابن خثيم» وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم. 
(؟) رواه البخاري في كتاب نالب الاتضارة باب رة ؛ الي 5 وأصحابه إلى المدينة (7/. 79 
رقم .)595٠١5‏ 
(۳) "الإيمان" وص ؟١).‏ 
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0 الصوارف عن الحق امه 
وركوب هذا الأمر مُجازفة أَرْدَتْ أقوامًا في الضلالات» وأقل أضراره 
تضييع الزمان بما لا فائدة وراءه» واستضرار للقلب. 

فقراءة كتب أهل الباطل لا تكون إلا من عالم راسخ في الحق» عارف 
بفساد مذاهب أهل الباطل» وسبيل نقض أهوائهم. 

أما قراءتها من عامي» أو طالب علم على سبيل الفضول لا على سبيل الرد 
عليهم؛ فهذا لا يجوز» وعواقبه وخيمة 

قال أبو نصر السجزي (ت ٤٤١‏ ٤ه)‏ : "وأما العامي راي سسا آل 
يصغيا إلى المخالف» ولا يُحتجًا عليه؛ فإنّهما إن أصغيا إليه أو حاحّاه خيف 
عليهما الزلل عاجلاً والانفتال آجلا". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية' ': "والمقصود: أن كتب أهل الكلام يستفاد منها رد 
بعضهم على بعض» وهذا لا يُحتاج إليه من لا يحتاج إلى رد المقالة الباطلة؛ 
لكونها لم تخطر بقلبه» ولا هناك من يُخخاطبه بهاء ولا يطالع كتابًا هي فيه. 

ولا ينتفع به من لم يفهم الرد» بل قد يستضرٌ به من عرف التشبهة؛ ولَمْ يعرف فسادها. 

ولكن المقصود هنا: أن هذا هو العلم الذي في كتبهم؛ فَإنّهم يردُون باطلاً 
بباطل» وكلا القولين باطل . 

وهذا قبل النظر والاستدلال» أما بعد أن ينتهى ال لعظر إلى تحقيق معت سا 
حضل على حسپ ما أذاه إليه البرهان الشرعي بحيث يحصل له اليقين؛ فلاب له 


(1) "الرد على هن ألكر الخرف والصوت" وض ۸۷ 
(۲) "منهاج السنة" .)۲۸۳/٥(‏ 


١1 
LQ الصوارف عن الحق ا ع ب اساسا‎ ## 


من الثبات وأن يعرض عن المشككين" ' 
5 ا و 37( I‏ سك : 5 :. 
قال العلامة عبد الرحمن المعلمي : والعالم الراسخ هو الذي إذا ا حصل له 
العلم الشافي بقضية لزمهاء ولم يبال بما قد يُشكك فيهاء بل إما أن يُعرض عن 
E‏ £ ل 
تلك المشككات» وإما أن يتأملها في ضوء ما ثبت". 








فإياك أن يقودك فضول نفسك ورغبتها في تُجربة الآراء والمذاهب إلى الإضرار 
بعقيدتك» وبما عندك من العلم إلى التشكيك والحيرة» ورْبّما أردت الفكاك والنجاة 
بعد ات سا و لشت قد كاذ فد وأقل الأحوال إضاغة الوقت بمالا يُحدي. 

وإياك أن يُلبس عليك إبليس بدعوى أنك تتيقن بطلان الضلال بالولوج 
فيه» فما هذا هدي النبوة» بل ف من الفتن فرارك من الأسدء قال اللي وك في 
الدجال: «(من سمع به فلیناً عنه). 

قال أبو مُحمّد ابن حزه": "لا تضر نفسك في أن تُجرب بها الآراء الفاسدة؛ 
لترى المشير بها فسادها فتهلك؛ فإن ملامة ذي الرأي الفاسد لك على مخالفته» 
وأنت ناج من المكاره حير لك من أن يقدرك؛ ويندم كلاكماء وأنت قد حصلت من 
فکارة . 


DR RE RE CR 





١١)"لموافقات"‏ (5/14؟١5).‏ 
؟)"الأنوار الكاشفة" وص .)٤‏ 


1*) مداواة النفوس" (ص .)١7‏ 


۴ كثرة آهل الناظل 





إذا رأى الرحل كثرة القائلين بقول» أو المتتحلين لمذهب؛ فإن ذلك يُحمله 
على متابعتهم؛ فإن الناس كأسراب طير يتبع بعضهم بعضًا. 

وكثرة أهل المذهب تجعل البعض يتوهّم ضعف قول مُخالفهم» وذلك لتوهمه 
امتناع احتماع العقول الكثيرة على قول ساقط» ومذهب باطل. 

وهذه هي حجة أهل الضلال من قبل ومن بعد قال فرعون: # َا بال 
لون الأو 4 [طه:١ه]‏ 

قال ابن القيم' : 'فالمؤمنون قليل في الناس» والعلماء قليل في المؤمنينء 
وهؤلاء قليل في العلماءء وإِيّاك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون؛ فَإنّهُم يقولون: لو 
كان هؤلاء على حق لَمْ يكونوا أقل الناس عددًاء والنّاس على خلافهم!! فاعله 
أن ولا هم الناسء ومن اقيم فمشبّهوة بالثانىء وليسوا بناس» قا الس إلا 
أهل الحق» وإن كانوا أقلهم عددا . 

قال ابن مسعود: "لا يكن أحدكم إمعة؛ يقول: أنا مع الناس» یر 
أحدكم نفسه على أن يؤمن, ولو كفر الناس. 

وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضع؛ كقوله: چون تلع حر من ف 


(١)"مفتاح‏ دار السعادة" .)١41/1(‏ 





ار# كر 


وقال: اوا كر الكاسن ولو حرصت يموم % [يوسف:١١٠].‏ 


وقال: هأْوََلِلٌ من اوی اکور © [سبا:١].‏ 

وقال: اوی کا بن الا لبت ينمه عل بن إلا ال اموأ وَعِنُوأ لصحت ويل 
اهم % [ص:؛ 1]". 

والمبطلون من أهل البدع عون لمذهبهم بدعو ی الأكثرية» هذا فض 
عن مغالطتهم وتكذيبهم للواقع فيما يدعونه» كما تزعم الرافضة والأشاعرة آنه 
أكثر المسلمين» والذى لا مريّة فيه: أن الحقّ لا يعرف بكثرة أتباعه دون النظر فيه 
وعرضه على الكتاب والسنة؛ والنصوص كثيرة حدًا ناطقة بأن الكثرة في ضلال 
وباطل؛ كما قال سبحانه: ون ثح ڪر من ف الذرض يُصِلُوكَ عن سيل أَمَدُ © 
[الأنعام: > .]١١‏ 

وقوله: اوتا كد لكان ولو حرصت بِمُؤْمِنينَ % [يوسف:١١٠].‏ 

وقوله: وما بوم أ ڪارمُم يانه إلا شم مقر © [يرسف:١١١].‏ 

وقوله: لوقلل ن عباوی لد کور 4 [سياء1]: 

وبر کیش يأتي لبي يوم القيامة ومعه الرهط» والتبي ومعه الرجحلانء 
والنبى ولیس فة العف 

قال المُوفق أبو مُحمّد المقدسي -رحمه الله-: "ومن العجب أن أهل البدع 
يستدلون على كونهم أهل الحق بكثرتهم» وكثرة أموالهم» وجاههم» وظهورهم, 


) "حكاية المناظرة في القرآن" (ص لاه - /ه). 


١١ 
7*3 الصوارف عن الحق‎ RRR RR 
ويستدلون على بطلان السنة بقلة أهلها وغربتهم وضعفهم فيجعلون ما جعله النبي كه‎ 
دليل الحق» وعلامة السنة» دليلاً على الباطلء فإن الى ل أخبرنا بقلة أهل الحق‎ 
في أخحر الزمان وغربتهم» وظهور أهل البدع وكثرتهم» ولكنهم سلكوا سبيل‎ 
الأمم ٿي استدلالهم على أنبيائهم وأصحاب أنبيائهم بكثرة أموالهم ألا‎ 
وضعف أهل الحق".‎ 

فان قلت: إن هرقل لما سأل ابا سفيان عن أتباع الى تلِ: أيزيدون؟ قال 





أبو سفيان: نعم. فقال هرقل: وكذلك الإيُمان. 

فجعلت الكثرة معيارًا على صحّة النبوة» فالجواب من وحهين: 

= أ هذا لم يوذ لو حده» بل كان بعك أن امقدل بسائر الأمور على ص 

؟- أن الحواب: "يزيدون" و بک کار الخلق » فعددهم كان في زيادة 
وليس في نقصان» ومُجموع الزيادة بالنسبة إلى سائر الخلق قليل» وهذا المفهوم 
مطابق لمنطوق قول النبي 5ي: (بدأ الإسلام غر 

قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد7'): 'ولئن. كانت هذه الدعوة الشعوية 
جورا عن طريق القصد والصوابء فإنه أشد منها في البعد عن الصواب دعوى 
الأشاعرة: "أن الأ كثرية من المسلمين (أشاعرة) وهي دعوى يكذبها الواقع لأمور: 

١‏ - إن أهل القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة ‏ فمن بعدهم كان 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١45(‏ من حديث أبي هريرة ب وقد جمع طرقه الشيخ عبد الله الجديع 
أرب تريخ ساف "كشف اللثام 5 


6 'التعاله" (ص .)١١7-١5١‏ 


١ . ته‎ 


لاه 





تعقة الصوارف عن الحق 
اعتقادهم يُمثْل أقوار الکثاب والسنة بما عرف بعد باسم "عقيدة السلف" سوى 
ما ذْرٌ قرنه من أفراد المبتدعة لذين كاسرهم السّلف» وهزموهم "فهذه ثلاثة قرون". 

۲- إن عامّة المسلمين يُمثلون الأكثر فى كل قرن بعد والمسلمون على 
دين الفطرة» فكل مولود من المسلمين هو على "عقيدة السلف" وما يكون أشعرث 
منهم إلا من اجتالته مدرستهو". 

وإِيّاك أن تضعف وتفتر عن اعتقاد الحقّ والتزامه لكثرة المخالفين والمناوئين؛ 
فترضى بالدون والباطل» فلا تستوحش من قلة الرفيق؛ بل استعن ال وآ 
والعاقبة للمتقين. 

قال ابن أبي العز الحنفي ومتى ضعف صبره ويقينه رحع من الطريق ولم 
يتحمّل مشقتهاء لاسيّما إن عدم الرفيق» واستوحش من الوحدة» وجعل يقول: 
اين ذهب الناس» فلي ا بھم! 

وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم؛ فالبضير الضادق لا يستو حش 
بن رای ولا ن اده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول: لري آم أن 


لير عر عر مسر 


ِن لين ولص ربو لدا وَألصََلِحِينَ يمحن أوْلتِيِكَ رَفِمًِا © النساء::]. 


والبعض يصذك. عن الذعرة إلى اليو بدعوى أن اللعالقين لا يفيلو نمه فين 
ستباق للأحداث» ولو قدر ذلك؛ فإن البلاغ و الإعذار والبيان واجب؛ إبراء للذمة. 


iı .)١( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الو ف فرض أن علمنا أن الئاس لا يتركون 
لتكر» ولا يعترفون بأنه منكر» لَمْ يكن ذلك مانعًا من إبلاغ الرسالة» وبيان 





أشرح العقيدة الطحاوية" (51/5*). 
)١‏ "اقتضاء الصراط المستقيم" .)177/١(‏ 


١ 
ا‎ 


العلم» بل ذلك لا يسقط وحوب الإبلاغ» ولا وجوب الأمر والنهى". 
والبعض إذا سّمع داعية الإصلاح» ومقرم الاعوحاج» والقائم بحق النصيحة 


والذب عن الشريعة أحذ يوهن من عزيّمته» وريّما سّخرّ منه» وأورد قول الأعشى: 


: الصوارف عن الحق x‏ 





وناطح صخرة يومًا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

فلا تلتفت -أحي داعية الحق- إلى مثل هذاء وحسبك أن تبرأ ذمتك من 
إنكار المنكرء وأ تحتسب الأجر في طلب نصرة الشريعة» وأن تعلم أن صفة 
الحق: الغربة؛ «بدأ الإسلام غريباء وسيعود كما بدأ غريباء فطوتى للغرباى ©“ 

قال الحافظ الاجري -رحمه اله "إن الأهواء المضلة تكتر فيظن[ بها 
كثير من الناس» ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس". 

وقال أبو شامة -رحمه ایل وت ا الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به: لزوم 
الح واباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً والمخالف كثرا؛ لأن الحو الذي كانت عليه 
الجماعة الأولى من النبي 77 وأصحابه خلب ولا نظر إلى كثرة الباطل بعدهم". 

والذي لأ شك ولا مرية فيه -وهو الواقع-: أن الظهور في زماننا لأهل السنةع 
ولا أدل. على ذلك من محال انتساب أهل البدع إليهم» والتقرب متهم ية 
37 مع شناعة أهل السنة على بدعهم وأهوائهم. 





() رواه مسلم في "صحيحه" رقم )١45(‏ من حديث أبي هريرة فكه. 
() "الغرباء" رص 55-55) بواسطة كشف اللثام" للشيخ عبد الله الجديع. 


() "الباعث على إنكار البدع والحوادث" (ص ؟7١).‏ 





ك الصوارف عن الحق 

قال الشيخ يَحبّى العمراني (ت مرهدهه)20©: "فلينظر الآن في الظاهر من 
مذاهب فرق الأمة ولا شك عند من أنصف في النّظر أن الظاهر منها في الأقطار 
والأمصار هو مذهب أصحاب الحديث وأهل السنة» دون مذهب القدرية وغيرهم 
من أهل الأهواء فيعلم أنه دين الحق الذي وعد الله بظهوره. 

فان قيل: فبأي ي استدللتم على ظهوره؟ 

قلنا: ظهوره بأمور: إن نظرت إلى الكثرة بالعدد وحدت أهل الدهماء فى 


الآفاق من بلاد الإسلام جمع الله هَمَّهِم على اتّباع أئمة مشهورين بالعلم أفنوا 
أعمارهم بجمع أقوال الصحابة والتابعين» وعلموا أدلتهم من الكتاب والسنة والقياس؛ 
واحتهدوا فيما احتلفوا فيه» فما أدى اجتهاد كل واحد إليه اختاره مذهبًا و نصره» 
وهم: الشافعي؛ ومالك» وأبو حنيفة) وأحمّد وداود» فتتبعهم الخلق لها أبانوه 
من طرق الاجتهاد» رلم وفك سوب إلا عن لا علم عنده بذلك» وَإِنَّما أفتى عمره 
بعلم الفلاسفة والمتكلمين وهم القدريةء والزيدية» وغيرهم من أهل الأهواء ولا 
يعد بخلافهم؛ إذ لا نظر لهم بها". 

ومع هذا فينبغي على داعية الإصلاح أن يسعى في تكثير سواد أهل الحق» 
والأنبياء يتفاضلون أيضًا بكثرة أتباعهم» ولهذا قال النبي ويه : «إنّى لأرجو أن 
تكونوا أكثر أهل الجنة) '' . 

وقال الله تعالى في شأن يونس اهڪ3: «9رآزسلئكة إِلَ اة أن أو زوت ل 


اموا تهج إل ين 4 [الصافات:/41 9-لمغ  ]١‏ 


.))١١-٠١۹/۱( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار"‎ )١( 
. ومسلم رقم (17/4؟) من حديث ابن عباس انعط‎ »))٥۷۰٥( ث6 رواه البخاري رقم‎ 






الصوارف عن الحق 5د 

قال العلامة عبد الرَّحْمّن السعدي -رحمه الله7؟: "فكثرة أتباع الأنبياء من 

ولك في أهل الباطل عظة وعبرة مع أنهم مبطلون» رجل واحد يُحول 
نواحيّ وبلادًا كثيرة من السنة والفطرة إلى البدعة والضلالة بجهده» كما فعل أبو 
قر الهروي حيتث انیز طريقة ابن الباقلاني من بغداد, ثم إنه أول من أدخلها 
الحرم المكي» ا عنه أبو الوليد الباحى بمكة» وعاد إلى. المغرب ليخ لها من 
السنة إلى الأشعرية" ٠‏ فإذا كان هؤلاء مبطلون» وهم أفراد» فما بال أهل الحق 
يفترون عن القيام بالحق» ويضعفون لكثرة أهل الباطل. 

وتّحن نعتبر بأهل الباطل» ولا نتأسى بهم» ومن القدوات في عصرنا الحديث 
الإإمام الف اد بن فبك الوهاب سرج لزب حيث قام كل الناس في و جهه» 
ولكن حول الله بسببه الجزيرة إلى السنة والْهُدى؛ وهذا من تّمرات التوحيد 


والصدق والصبر. 


50 3 3 ECR 


.)١85 "تيسير اللطيف المنان" (ص‎ )١( 
.)771/١( 'درء تعارض العقل والنقل"‎ )۲( 





5 الصوارف عن الحق 752 ديد يدك ع قال 





يما ۷ فلك ذه أن اعفال الفس سيب مطقاء الى الف قى ب 
حسن النظر» وتصور المسائل تصورا صحيحا. 
قال ابن القيم -رحمه الله" : "ومعلوم أن الرأي لا يتحقق إلا مع اعتدال 
المراج . 
والتفس قد يعر لها من المعارضات ما يُخرحها عن سد الاعندال» قيحضل 
لها شيء من التفور الذي يُحصل معه نوع تشويش يذهب بلب صاحبه وصفاء 
ذهنه» فإذا وردت العلوم على شخص في هذه الحال؛ فلا شك أن ذلك قد يكون 
سببًا فى مجانبة الحق والصدور عنه. 
قال ابن عقيل -رحمه الله”2: "وإذا نفرت النفوس؛ عميت القلوب» وحّمدت 
الخواطر؛ وانسدّت أبواب الفوائد". 
ولذلك زجر الشّرع عن القضاء حال الغضب؛ لأن الغضب وما في معناه؛ 
يخر ج صاحبه عن حد الاعتدال فلا يحسن تصور الأمور على ما هي عليه. 
') "بدائع الفوائد" .)١75/7(‏ 
)١‏ "الواضح في أصول الفقه" .)55//١(‏ 





725 الصوارف عن الحق‎ RRR RRA LL 

قال ابن القيم -رحمه له-7 ؟: "فإن الغضب غول العقل يغتاله كما تغتاله 
الخمر» ولهذا : هى التبي با أن يقضي القاضي بين اثنين» وهو غضبان . 

والغضب نوع من الغلق» والإغلاق الذي يغلق على صاحبه باب حسن 
التصور والقصد . 

ولذلك كان من وا دعا التبى ل : (اللهُم إِني أسألك خحشيتك في الغيب 
والشهادة» وكلمة احق في الغضب والرضًا)” '2. 

قال ابن القيم": "ولما كان أكثر الخلق إِنَّما يتكلم بالحق في رضاه فإذا غضب 
أرحه ضيه إلى الباطل» وقد يدخله أيضًا رضاه في الباطل» سأل الله ل أن يوفقه 

ولهذا قال بعض السلف: "لا تكن ممن إذا رضي أدحله رضاه في الباطل» 
وإذا عضب أخر جه غضبه من الحق . 

وقال الحافظ ابن رجب -رحمه الله : "وأما كلمة الحق في الغضب والرضا؛ 
فعزيز عدا و قد و ا فون يقر ضيب فقال: رَد ما عضيو هم يَمْفْرُونَ +4 
|السورى» 1 لأن الغخضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحقع ويفعل غير 
العدل» فمن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا دل ذلك على شد إيمانه وأنه 
)١(‏ "إعلام الموقعين" (؟57/5١).‏ 
(؟) روآه اسان في 'السيتدة" «(oo-o f)‏ نا أسورة بن عامر: ننا شريك» عن أبي هاشم عن 


(۳) "إغاثة اللهفان" (55/1). 
)٤(‏ شرح حديث عمار بن ياسر: «اللّهُمَ بعلمك الغيب» (ص ۲۸). 
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يمللك تسه . 

وتأمل ما حصل لأم المؤمنين عائشة ها من شدة ما قذفت به بُهتأنًا وزور 
فهذا الوارد الشديد أنساها اسم نبي الله يعقوب لظا لما أرادت أن تُجيب 
والديها وزوجها م بمقولته» فقالت: والله لا أحد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف» 
قال: تسب جيل وال السَتََانُ ع ما یشو 4 [یوسف:۸ ۱ 

وفي رواية زادها ابن حريج: «واحتلس مني اسمه». وفي رواية هشام بن 
عر وة وو التمسست اسم يعقوب» فلم أقدر عليه). وفي رواية أبي أويس: ((نسيت 
اسم يعقوب لما بي من البكاءء واحتراق الجوف». 

زقافل ذلك ما حصل للرحل الذي أضل راحله بأرض فلا وعليها طعاية 
وشرابه» فأيس منها؛ فأتى شجرة فاضطجع في ظلّها؛ وقد ايس من راحلته؛ فبيئما هو 
كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأحذ بخحطامهاء َه قال من شدة الفر ح: «اللَهُم أنت 
عبدي» وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح)” . 

فهذا الرجل من شدة الوارد بعد حالة اليأس وظن الهّلكة؛ حرج عن اعتداله 
وصار في حالة ذهول حرجت منه كلمة الكفر؛ لكنه لم يؤاحذ بها لعدم وحود القصد. 

ولهذا لما كان صغار السن حدثاء الأستان أسرع الناس نفورًا مع أدن 
المميجات لما يغلب عليهم من متعة الشباب وحدته» صاروا مادة الباطل والفتن 
وحطامهاء و كلما تأحر السن ضعفت متعة الشباب وحدته وزال هذا الصارف» 
وظهر الحلمٌ والرشد. 


(EYA) 'فتح الباريى"‎ (١ 
؟) رواة البخارن.‎ 


< الصوارف عن الحق ب2 





وقد يرد على النفس وارد قوي يذهب بلبها كمصيبة وفاجعة. 


فهؤلاء الصّحابة الكرا م كانوا يقرعوة فیما أتزل إلى نبيهب: وما محمد إل 


رك 8 کک عن قث اقل أنه کات أو يِل انم ع أَعَفجَكُم 4 [آل عمران:؛ 4 .]١‏ 


تب 


2 


ويحفظوئهاء لكن لما فاحأهم موت الرسول ب و کان هذا لاف قوب شديداء 
أصائيع عن غول المصيبة نسيان هذا المترل» وذهلوا عن الآيك إلا من كان 
شجاعاء ابت القلب» كأبي بكر ؛ فإنه حرج إلى المسجدء ورقى المنبر» فحمد 
الله وأثتّى عليه» نه قال: غا مضه عا اا عم کان بعد شا 814 ج 
قد مات» ومن كان يعبد اللّه؛ فإ الله حي لا يُموت» نم قرأ: توما خد إلا رشو 


بن اد الكل اين مَاتَ أو فيل انقَبمم ع # أعتبكة ومن قب عل فيه فلن 


لري 4 [آل عمران: .»]١ ٤٤‏ 


ر په اھر ت 


ليم ا و أنه ال ڪر 


5 5 


قال ابن عباس شع : والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلّها 
حى تلاها أبو بكر لب فتلقاها منه الناس» فما يسمع بشر إلا يتلوها". 

والعلست الاك يدر كرت ب هذا الرثر في مُجانبة الحق» فلا تراهم 
يطلبون الحق ولا يتصورونه في حال تنفر فيه النفس» كما يفعله البعض يطلب 
لون يداك فلا بكرن هذا اعا إلا شرورة ممعلية يدان 5 
اضطروا إليه من باب دفع الصائل؛ لأن الحدال في الغالب يهيج الغضب ويصد 
عن حسن التصور والقصد. 


.)۱۲٤١ 21١1141١ رواه البحاري رقم‎ )١( 





> الصوارف عن الحق به 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "و أما يي به الو و 
دفع الصائل» فإذا عارض ای معارض حو دل بالتي هي 

وقال: "لأن اللجدال فيه مدافعة ومغاضبة» فيحتاج أن 5 بالتي هي امسق 
حَنَّى يُصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة» والموعظة لا تدافع كما يدافع المُجادل". 

وقال ابن مفلح: 'ومن حاض في الشّغب تعوده» ومن تعوده حرم الإصابة 
واستروح إليه» ومن عرف به سقط سقوط الذرة . 

فإن قلت: إن السلف من الصحابة والتابعين تناظروا طلبًا لكشف الحقّ 
فالجواب: أن من سلك طريق السلف فلا حرج عليه؛ فإن السلف كانوا يتناظرون 
بأكمل الطرق على سبيل المشاورة» وطلب الحق؛ لا مشاغبة وغلبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ "وقد كان العلماء من الضحابة والتابعين .ومن 


مم 


2 إذا تنازعوا فى الأمر اتبعو | أهر الله تعالى في قوله: 9 کن ؟ نحم في شَىْءٍ قردوه 
له والرسول إن که فوك اة والزر اج وزق سر وا جس تأَوِيلا © | [النساء: 3 5]. 


وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» وربما اخحتلف 


قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأحوة الدين". 
Ê Ê 2 CR‏ 50 
(0)"الرمكلى التطقيق" 1 44 


) "أصول الفقه" 4/799 47 .)١‏ 


”) "مجموع الفتاوى" .)۱۷۲/۲٤(‏ 


١١ : 
: لل]‎ 








الواجب على المسلم: لإ يقول حتی يقول الله ورسوله كما أمره الله: طا 
ليت “اموأ لا دموا بن يي أله وشوو [الحجرات: .]١‏ 

وهكذا كان الصحابة لا يعتقدون» ولا يقولون حٌى يقول الله ورسوله ته 
ظهر ت الأهواء بعد انقراض عهد الصحابة» و ست حلو ف تعتقد 2 EE‏ 
فالدين ما قالوه» والشرع ما انتحلوه» وما كانت الأدلة تخالفه تأوّلوه. 

فهذا من أعظم الفوارق بين الستي والبدعي» فالستي يور هواه ويجعله تبعًا 
للأدلة والمبتدع یجعل هواه حاكمًا على الشرع. 

قال الشاطبي”: "ولذلك سمي أهل البدع: أهل الأهواء؛ لأنّهم اتبعوا أهواءهم 
فلم يأحذوا الأدلة الشرعية مأحذ الافتقار إليها والتعويل عليها؛ حت يصدروا 
عنها؛ بل قدّموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم؛ ت جعلوا الأدلة الشرعية منظو ا 
فيها من وراء ذلك. 

وقال9). 'المبتدع جعل الهوى أوّل مطالبه» وأحذ الأدلّة بالتّبع". 

وقال' ': "بحلاف غير المبتدع: فإنه إِنّما حعل الحداية إلى الحو أوّل مطالبه: 





.)۱۷١/۲( "الاعتصام"‎ )١( 
.)١74/1( "الاعتصام"‎ )۲( 
.)١75/1( "الاعتصام"‎ )۳( 





الصوارف عن الحق 
وأعخّر هواه -إن كان- فجعله بالتبع". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية''': "فمبتدعة أهل العلم والكلام طلبوا العلم بما 
ابتدعوه؛ ولَمٌ يتّبعوا العلم المشروع» ويعملوا به". 

ولما كانت هذه طريقة أهل البدع: يطدرن له مهارن والنصوص لا تستقيم 
مع أهوائهم؛ فوقعوا في تحريف النلصوصء» فجمعوا ن سو اتن عظيمتين: التقدم 
بين يدي الله ورسوله» وتحريف كلام الله ورسوله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وعمدوا إلى القرآن» فتأوّلوه على آرائهم؛ 
ثارة يسندارك. بآيات على متحي ولا دلالة فيهاء وتارة ارلون ما يُخالل لبهم 
بما يُحرّفون به الكلم عن مواضعه» ومن هؤلاء: فرق الخوارج؛ والروافض» واللحهمية؛ 
والمعتزلة» والقدرية» والمرجئة» وغيرهم". 

وقال ؟: "هذا عو جرد في کل ن يتف في الكلام» وذكر التصوص لبي 
يُحتج بها عليه تجده يتأرّل النصوص التي تُخالف قوله» تأويلات لو فعلها غيره 
لأقام القيامة عليه» ويتأوّل الآيات بما يُعلم بالاضطرار أن الرسول لم يرد وبما 
لا يدل غليه اللفظ أصات ويما هو خلذق التفسير المعروقف عن العيحاية والتابغين: 
وخلاف نصوص أخرى» ولو ذكرت ما أعرقه من ذلك لذكرت علقا. 

وفي رواية أخرى: لا أستثني اجا من أهل البدع: لا من المشهورين بالبدع 
الكبار من معتزلي» ورافضي» وحو ذلك» ولا من المنتسبين إلى السئّة والجماعة 
)١(‏ "منهاج السنة" .)١07١/5(‏ 


(۲) "مجموع الفتاوى" 5/1١9‏ ه؟-/اه 8). 
(۳) "منهاج السنة" (1/4/5؟107/5-5؟). 





من كرامي وأشعري وسالمي ونحو ذلك". 

رقال أيضًا: "فعلى كل مؤمن ألا يتكلّم في شيء من الدّين إلا تا لما 
جاء به الرسول» ولا يتقدّم بين يديه» بل ينظر ما قال» فيكون قوله تبعًا لقوله 
وعلمه تبعا لأمره» فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لَه 
بإحسان» وأئمة المسلمين» فهؤلاء لم يكن فيهم من يعارض النصوص بمعقوله, 
ولا يؤسّس دينًا غير ما جاء به الرسول» فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر وتفگ 
فهذا أصل أهل السنة". 


وهذا الدَاء لَمْ يتس به أصحاب البدع الكبيرة فقط» بل هو حفى لا يكاد 
يسلم منه أحد إلا من عصم الله» فمن أجل حفائه وعظيم فساده للأديان؛ نصح 
العلماء منه» وبينوا ما قد يقع حَنَّى منهم نصيحة للأمة. 

قال أبو محمد ابن حزم : "وإذا ورد عليك خطاب بلسان» أو هجمت 
على كلام في كتاب؛ فإياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المغالبة قبل أن 
تتيقن بطلانه ببرهان قاطع. 

وأيضًا فلا قبل عليه إقبال المصدق به المستحسن إيّاه قبل علمك بصكته 
ببرهان قاطع؛ فتظلم في كلا الوحهين نفسكء وتبعد عن إدراك الحقيقة» ولكن إقبال 
سالم القلب عن التراع عنه» والتزوع إليه» لكن إقبال من يريد حظ نفسه في فهم ما 
سمع ورأى؛ التزوّد به علمّاء وقبوله إن كان حستاء أو رده إن كان خطأء فمضمون 


لك إذا فعلت ذلك الشكر الجزيل» والحمد الكثير» والفضل العميم". 





1 'مجموع الفتاوى" .))۳-۹٦۲/۳(‏ 
(؟) 'مداواة النفوس" (ص .)۸٤‏ 
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تيع الصوارف عن الحق 

والعلماء الربانيون يتهمون أنفسهم بذلك» ولا يستنكفون أن يعلنوا الناس 
بف اسا اا اة لفطو هذا ار وكمكنه من أفل العلم إلا من غضم الله 
حلافا لحال المحكبرين الذين ينادون على أنفسهم بالبراءة والسلامة حى من حفي 
الهوى» ومتّى يصلح العبد حاله» ويصحح أقواله وأفعاله» إذا كان لا يهم نفسّه؟! 

قال العلامة عبد الرَحْمّن المعلمي -رحمه الله فيما كان يعالجه من شدة في 
هذا الأمر الْخَفي: "وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر فيما يُخدش في ذلك المع 
فأحدني أتبرّم بذلك الخادش» وتنازعني نفسي إلى الجواب عنه» وغض النظر عن 
مناقشة ذلك الحواب» وإِنّما هذا؛ لأَنّى لّما قررت ذاك المعتّى أولا تقريرًا أعجبني 
صرت أهوى صحته» هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس» فكيف إذا كنت 
قد أذعته في الناس ثم لاح لي الندش؟ فكيف لو لَمْ يلح لي الخدش؟ ولكن رجلا 
آخر اعترض على به؟ فكيف لو كان المعترض ممن أكرهه؟!". 


DRE E FE CR 


کل ام 





-٦‏ الجهل بأهل الباطل ومقالاتهم 





قال عمر بن الطاب ف4 : "قد علمت ورب الكعبة مى تُهلك العرب؛ إذا 
و أمرهم من لم يصحب الرسول يك ول يعالج أمر الجاهلية . 
قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ -رحمه الله شارحًا عبارة 
عمر 5: "وهذا لأن من لا يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمّه؛ وقع فيه وأقره: 
وهو لا يعرف أنه الذي عليه أهل الجاهلية فينتقض بذلك عرى الإسلام» ويعود 
المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء والبدعة سنّة» والسنة بدعة» ويُكمّر الرحل 
بمحض الإيمان» وتجريده التوحيد» ويبدع بتجريده متابعة الرسول ية ومفارقته 
الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حى يرى ذلك عيانًاء والله المستعان". 
فمعرفة الباطل هو داخل في جملة أسباب مجانبته» وسلوك طريق الحق. 
قال حذيفة بن اليمان كر" : « کان الناس يسألون رشو ل الله دعن الخير» 
)١(‏ رواه ابن سعد في 'الطبقات" 5/40 ؟ »)١‏ والحاكم في المستدرك” )٤۲۸/٤(‏ كلهم من طريق سفيان؛ 
عن شبيب بن غرقدة» عن المستظل بن الحصين؛ قال: معت عمر بن الخطاب ظَله يقول؛ فل كره. 
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرجاه» وقال الذهبي في "التلخيص": 


(۲) "عيون الرسائل" (۷۲۷/۲). 
(۳) رواه البحاري رقم .)7١854(‏ 
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© الصوارف عن الحق 
وکت أسأله عرن الثير اة أن يد ركني). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية': 'فمعرفة المسلم يدين الحاهلية هو مما يعرفه 
بدين الإسلام الذي بعث اله به رسله» وأنزل به كتبه» ويعرف الفرق بين دين 
المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاص اتّباع الأنبياء ودين غيرهم» ومن لم يميز 
بين هذا وهذا؛ فهو في جاهلية وضلال وشرك وجهل . 

وقد أغلظ البخاري القول في الجهمية وكفرهم؛ وبين أن من لا يغلظ القول 
فيهم, ولا يكفرهم إِنّما هو لجهله بحقيقتهم. 

فقال -رحمه الله0". 'نظرت في كاك اعرد والضاري والمحوس» فما 
رأيت أضل في كفرهم منهم؛ وإنّي لأستجهل من لا يُكفرهم إلا من لا يعرف 
كفرهم . 

ولذلك صارت معرفة المقالات والمذاهمب مما يعين على حفظ الدين والستّلامة 
من المبتدعين» و إلا اتتحل العبد الباطل وهو لا يدري. 

قال قبيصة بن عقبة عق( : ك0 يفلح من لا يعرف احتلاف الناس . 

وبهذا فضل الإمام أحمد غيره من أقرانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية” 2: : "أحمّد كان أعلم بمقالات الناس من غيره". 

وغل ا عبد ار ی ن السعدي -رحمه الله- معلقا على قوله تعالى في داود اكأيتةة: 

) "الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق" (ص .)١55‏ 

.)١5 "خلق أفعال العباد" (رقم ۲۰)» ص‎ )١ 


43 "جامع بيان العلم وفضله" (ص ٤۷‏ ۳). 
:) "مجموع الفتاوى" (۳۸۷/۷). 
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:9 واه الجكة وص الاب 4 [ص:١٠]:‏ "من أكبر نعم الله على عبده: أن يرزقه 
العلم النافع» ويعرف الحكم بين التاس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات 


(n 
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والمشاحنات 

وبهذا تعرف زيف الورع الذي يزعمه البعض من الإعراض عن المقالات 
والنصومات بدعوى السلامة من الإثم» والبعد عن أسباب قسوة القلب!! 

قال سفيان بن عيينة -رحمه الله" : "الورع طلب العلم الذي يعرف به 
الور ع» وهو عند قوم طول الصمت» وقلة الكلام» وما هو كذلك. 

إن المتكلم العالم أفضل عندنا وأورع من الجاهل الصامت . 

وقال شيخ الإسلام ابن اة : 'فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته 
وعلاجه ومن لم يعرف المقالات -وإن كانت باطلة- لم يتمكن من مداو اة أصحابهاء 
وإزالة شبهاتهم . 

ولذلك تجد الجاهل بمقالات أهل الباطل لا يفهم سبب تغليظ أهل الحق 
في ذم أهل الباطل؛ فإذا رزقه الله المدى» واطلع على حقيقة ما في أقوال وأعمال 
واعتقادات أهل الباطل نفر منهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية' ': "وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد 
تعظيمًا» وبقدره أعرف إذا هدي إليه". 
)١(‏ "تيسير اللطيف المنان" وص 57 .)١‏ 
09 "تينيب القمال"وتا وک 


5) "الرة على البكري” ر١ 0۹٤/١‏ 
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5 الصوارف عن الحق 52 
وإذا تلبس شحض ما ببدعة وضلالة ثم تن له فسادهاء فان قيامه يردّها 
وتغليظ القول فيها يكون عظيمًا لما علمه من حقيقة فساد تلك الضلالة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية" آ ': وكذلك من دحل مع أهل البدع والفجور, 
تم بن الله له الق وتاب عليه توبة نصوحاء ورزقه اللهاد فى سبيل الله ققد 
يكون بيانه لحالهم وهجره لمساويهم وجهاده لهم أعظم من غير قال تعيم بن حَمّاد 
الخزاعي -و كان شديدا على الجهمية-: أن قدي عليهم؛ لای "كدت منهم. 


وقد قال الله تعالى: ل فام کا ين بتر کا شنأ كد کی تنا 
الت رَبك من بعد ها لمو سد [النحل: [١ ١ ٠‏ نو ليت هله الاية شی اة مرخ 


الصحابة كان المشركون فتنوهم عن دينهي وتاب لله عليهم» فهاجروا إلى الله 
ورسوله» وجاهدوا وصبروا. 

وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد تعد من أشد الناس على الإسلام؛ 
الما الما تتا علي من سينهما إلى الا سلاج كلا بعلي می ينهم مهسا 

فى الإيمان» والعمل الصالح , بما كان عندهما من كمال الجهاد للكفار والنصر لله 

رسو" 

ولا يلزم من معرفة الشرّ السلامة منه مطلقاء وإِنّما يسلم منه العارف به إذا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد 
عتده من الاحتراز عنه» ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره". 





5 مجموع الفتاوى" : الاي 
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الصوارف عن الحق ۸# 

وكذلك ينبغي أن يعلم أنه وى ل ا ا الشر والجاهلية أقل 
معرفة بها ممّن مارسهاء بل قد يكون بصيرًا بهاء وإن لم يُمارسها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية' : "وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر 
والمعاصي يكون أن فد رازه ده مت لبن ا فإن هذا ليس بمطرد؛ 
ل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضىء» والأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- أطباء الأديان» فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدهاء وإن كان 
أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس. 

ولكن المراد: أن من الناس من يُحصل له بذوقه الشرّ من المعرفة به» والثفور عن 
والمّحبة للخير إذا ذاقه ما لا ييحصل لبعض الناس» مثل من كان مشركاء أو يهودما 
, فصر اليا وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال الفاسدة» والظلمة والشرع 
4 شرح الله صدره للاسلام, وعرفه محاسن الإسلام) فاته يکوت أرعبه قف 
وأكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام» بل هو معرض عن 
بعض حقيقة هذاء و حقيقة هذا أو مقلد في مدح هذاء وذم هذا". 

ومع بعد العهد عن القرون الفاضلة» وكثرة الأهواء والضلالات المنتشرة في 
الناس انتشار النار في الْهَشِيم إلا من عصم الل لابدٌ من علم مفصّل تحصل به 
الحداية للصراط المستقيم والسلامة من الضلالة. 

راا عن قار أن لعلم المُحمل كاف واستدل بما حصل من بعض الأعراب 
في زمن النبوة» فلم يُوفق؛ ذلك أن الزمان قد تغيّره والشرع قد أدحل فيه ما ليس 
منه) فليس حال الناس اليوم كحال أولئك الأعراب الذين إذا أسلم من أسلم 


)5 "الفتاوى الكبرئ" 4/5١‏ 55). 


و 

بج الصوارف عن الحق اا LA]‏ 
منهم لَمْ جد إلا الشرع الْمُتَزل من المبلغ الأمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-0©: "الحدي المجمل لا يغنيه إن 23 
يُحصل هدي مفصّل في كل ما يأتيه ويذره من الحزئيات التي يّحار في كثير منها 
أكثر عقول الخلق» ويغلب الحوى والشهوات أكثر الخلق» لغلبة الشبهات 
والشهوات على النفوس» والإتسان علق ظلومًا جهولا: فالأصل فيه عدم العلمء 
وميله إلى ما يهواه من الشر) فيحتاج دائمًا إلى علم مفصّل يزول به جهله وعدل 
في مُحبته وبغضه» ورضاه وغضبه» وفعله وتر که» وإعطائه ومنعه» وکل ما يقوله 
ويعمله يُحتاج فيه إلى عدل يناي ظلمه» فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصّل» والعدل 
المفصّلء وإلا كان فيه من اجهل والظلم ما يحرج به عن الضراط المسنتقيم. 

وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية» وبيعة الرضوان: سما 
ذا 119 نقد نك اا کہ ب ت وما لحر و م نفك ق ا تكبا ا 
صر لَه مسرا ًا هه |الفتح:١-5].‏ فأحبر أنه فعل هذا ليهديه ضير علا مستقيماء فإذا 
كان هذا حاله فكيف بحال غيره". 

والعلم والإيْمّانَ متلازمان؛ فالعلم النافع مادة الإيمان» وسبب قوته 
وزيادته» فكيف يقال: يكفيك علم مجمل؟! 

والقرآن يعطى العلم المفصل فيزيد الإيُمان» كما قال جندب بن عبد الله 
البحلى وغيره من الصحابة: «تعلّمنا الإيُمان» ثم تعلمنا القرآن» فازددنا إِيُمانًاء 
ولهذا کان اول ما أنزل الله على نبيه: افا يني يك الى حَلنَ © [العلق:١]‏ ». 
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ظ الصوارف عن الحق 5£ 

ومع هذا فلا ندّعي أنه ينبغي العلم الْمُفصّل بكل شىء؛ فهذا غير مُمُكن 
لکل الناس؛ لکن ليه نكتفي بالعلم ا مع فشو الأهواء والضلالاات» وتلبس 
الناس بالبدع والمنكرات. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية” :"الإيمَان بكل فرد من تفصيل ما أحبر به الرسول» 
أو أمر به غير مقدور للعباد» إذ لا يوحد أحد إلا وقد حفى عليه بعض ما قاله 
الرقيوال د 2 : 
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۷- عدم تصور الباطل على ما هو عله 





قليل العلم وغير الرّاسخ مطلقاء أو في مسألة ما ينصرف عن الحق» وينتحل 
الباطل؛ لأنه لم يتصوّر ما انتحله على ما هو عليه» ولو تصوّره على ما هو عليه 
لجرك فساد ما اهي اله 

وهذا الصنف من الناس هدايته يسيرة إذا كان من أهل الإنصاف» وذلك 
من خلال طلبه أن يحكى مذهبه فيما انتحله؟! 

فإذا استجاب لهذا الطلب؛ فإمًا أن يَحكيه على وجه يظهر بطلانه له» أو يعجر 
عن حكايته على الوجه الصحيح» وهذه صفة الباطل» فحينئذ يتبين له فساد مذهبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية' ': "واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن 
اللأقل له أن يلسا بوه يصبور الا کے نا للا کن إلا الي 

فأمّا القول الباطل فإذا بین؛ فبيانه يُظهر فساده؛ حَتَّى يقال: كيف اشتبه 
هذا على أحد؟! ويتعجب من اعتقادهم إياه» ولا ينبغى للإنسان أن يَعجبء فما 
من شيء يُتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس؛ ولهذا 
وصف الله أهل الباطل؛ بأنّهم أموات. 

وأنّهم ملعم بک ع جه [البقرة:١٠|‏ 


3( 'مجموع الفتاو ى" )0/۲ .)١‏ 
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.]١73:فارعألا[‎ 4 يَنَْهُونَ‎ e وأَنّهم‎ 

وأنهم ل بيت 4 [البقرة: ١٠١‏ ], 

وأَنْهِم ا فى قو فی ل ا برا عه َنْهُ من أك [الذاريات: ۹-۸ ]. 


وأنهم من ر رببهر ر يدوت 4 | التوبة [4٥:‏ 


وأنّهم فوِيعَمَهُو © [البقرة:١٠]".‏ 

ولهذا جد شيخ الإسلام يستعمل هذه الطريقة في هداية الا ا 
فيردد ويكرر كلام المُخالف ّى يظهر له فساده. 

قال شيخ الإسلام مبيّنا كيف استعمل هذا مع أحد الْمُخالفين2'7: "وجعلت 
أردد عليه هذا الكلام -يعني: الباطل- وكان في الس جماعة حت فهمه 
قينا كيدان وتبيّن له وللحاضرين أن قَولَّهمٍ باطل لا حقيقة له . 

وتسور المسائل حلى ا سس عل سور كا تهر الراب ويقطع التراع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية' ': "فهذه المسائل إذا تصرّرها الناس على وجهها 
تصورًا تاما ظهر لهم الصّواب» وقلت الأهواء والعصبيات» وعرفوا موارد التّاع؛ 
فمن تبيّن له الحق في شيء من ذلك اتبعه» ومن خحفي عليه توقف حى يبيّنه الله 
له وينبغي له أن يستعين على ذلك بدعاء الله" . 
)١(‏ "مجموع الفتاوى" .)١47/17(‏ 


(5) "مجموع الفتاوى" (۱۳/۱۲). 
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وقال الحافظ ابن رجب -رحمه ا "رتال يعض المتقلسين؛ مور ما 
شت في قلبك» وتفكر فيه م قنسة إلى ضده؛ فإنك إذا ميزث بينهما» غرفت 
الح من الباطل". 

ولذلك صار من القواعد المعلومة لدى أهل التحقيق: أن الأقوال الباطلة لا 
يُمكن تصورهاء وأن ذلك أمارة على فسادهاء وكلما كان القول ظاهرًا في 
البظلآن والسقوظ» بان واضحا ليا استحالة تصوره 'تصورًا صحيكا؛ لأن ذلك 
لذ يكو إلا للحق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”©: "و لهذا قال طائفة من العقلاء: إن عامة مقالات 
الناس يُمكن تصوّرها إلا مقالة النصارى» وذلك أن الذين وضعوها لَمْ يتصوروا 
ا اقالوا؛ بل تكلموا بجهل» وجمعوا في كلامهم بين النقيضين» ولهذا قال بعضهم: 
لو احتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولاً. 

وقال آخر: لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم؛ لقال 
الرحل قولاء وامرأته قولا آحرء وابنه قولاً ثالنا". 

وقال العلامة عبد الرَحْمّن السعدي(؟: "فإن كل عاقل إذا تصِور مذهب 
المشر كين حزم ببطلانه قبل أن تقام البراهين على ذلك . 

وبعض المنصفين من أهل الملل تصور مذهبه على ما هو عليه فتبين له فساده» 
وتأمل دين الإسلام» فاهتدى إليه» واحتاره على دين النصارى. 


.)585/١١ "جامع العلوم والحكم"‎ )1١ 
.)١55/؟( (؟) "الجواب الصحيح"‎ 
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قال شيخ الإسلام ابن د "ومن أعلم الناس بمقالاتهم من کان من 
علمائهم» وأسلم على بصيرة» بعد الخبرة بكتبهم ومقالاتهم» كالحسن بن آيوب» 
الذي كتب رسالة إلى أخيه علي بن أيوب يذكر فيها سبب إسلامه» ويذكر 
الأدلة على بطلان دين النصارى» وصحة دين الإسلام. 

قال في رسالته إلى أخيه لما كتب إليه يسأله عن سبب إسلامه بعد أن ذكر خطبته: "نه 
أعلملك أن ابتداء أمري في الشك الذي دخلني فيما كنت عليه والاستبشاع للقول به 
من أكثر من عشرين سنة» لما كنت أقف عليه فى المقالة من فساد التوحيد لله ل بما 
أدحل فيه من القول بالثلاثة الأقانيم وغيرها مما تضمنته شريعة» ووضع الاحتجحاحات 
التي لا تركوء ولا تثبت في تنوير ذلك: وكنت إذا تبحرته» وأحلت الفكر فيه 
بان أي عواره» ونفرت نفسي من قبوله» وإذا فكرت في دين الإسلام الذي من 
الله على به وحدت أصوله ثابتة» وفروعه مستقيمة» وشرائعه جيلة". 
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الَرَمَ أقوام سبال" غير حبل الله وصراطه المستقيم» وجعلوها قائدا 5 في 
عباداتهم» وعقائدهم» ومعاملاتهم» وأخلاقهم» وسل وكهم» وأعظم من ذلك أَنَّهِمِ 
حعلوا ما التزموه حاكمًا على كتاب الله ومهيمئًا عليه. 

فمن الناس من حكم الذوق كالصوفية» ومنهم من حكم العقل كالمعتزلة؛ 
ومنهم من حكم شرعًا مبدّلاً كاليهود والنصارى» ومن أهل القبلة من سرى إليه 
بعض -أو كل- تلك الضلالات. 

ولا شك أن الأصل إذا كان فاسدًا؛ فإن كل ما ينبني عليه فهو فاسدء فالباطل 
لا يهدي إلى الحق بل يضاده» وما بني على باطل فهو باطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من ابتغى الحدى في غير الكتاب والسنة لَمْ 
يزدد من الله إلا بعدًا". 

فالطريق إلى الله والحادي إلى الحق طريق واحد» والصوارف عن الح سبل 


ع ا سم م 3 5 ر ل عر 0 و ا مه 3 بي منت 1 و 
كتيرة حداء قال تعالى: وان ذا صرطی مُسْمَقِيمًا ابوه ولا تيعو سبل قرف بک 
عن سيلو 4% [الأنعام: 57 ]١‏ . 


فمن كان أصله صحيحًا حصلت له المدايةع ووفق إلى الحق» ومن کان إضله 
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اطا شل وما کات مر لهتدين. قال تعالى: «إإن ست اننا أل عل تفي ون هديك 
قِمَا وی إل روت 4# [سبأ:.د] 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومعلوم أن كل كمال في الفرع الْمتعلم: 
فهو من الأصل اا 

ورد الأمر إلى الذوق أو العقل يوحب الشر والفساد والتناقض والاختلاف 
الذي هو أمارة الضّلال فيصبح الناس في فإ تولو يفي [الذاريات:۸]. وسبب ذلك: 
أن العقول والأذواق متباينة غاية التباين. 

وقد عظمت الفتنة في تعظيم العقل وتقديمه على النقل» لاسيما في زماننا 
هذا الذي اصطلہ عليه يضر "لر ىة وذلك بسبب الطفرة الكبيرة فى الإنجازات 
المادية» فأصاب أهلها العجب والغرور» فجعلوا عقولّهم حاكمة على الشرع 
وعلى ما لَمّ يُحيطوا به علماء كالإلّهيات والغيبيات التي تخار قها العقول» وسوا 
بفعلهم هذا صاروا قادحين في العقل؛ لأن العقل شهد بصحة الشرع» وأنه لا نسبة 
لعلومه بالنسبة لعلم الشر 

قال ابن القيم: "فلو قدّم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحًا فی شهادته 
فإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله . 

واعلم أن كل قوم يدّعون أن ما هم عليه هو الحق» وهو مقتضى العقل. 


.) "الجواب الصحيح لمن يدل کین المسيح" رهم‎ )١( 


.)١١١ "مختصر الصواعق" (ص‎ )١( 


111 
ی الصوارف عن الحق 1 ال اب بن با بن ب 7 7 ر مم بن ر للا 


قال الذارمي ٠‏ إن المعقول ليس شیا واحدا موصو فا بحدود عند جميع 
الناس فيقتصر عليه» ولو كان كذلك كان راحة للناس» ولقلنا به ولَمْ تعد ول 
يكن الله -تبارك وتعالى- قال: فو جزیی يما يم مرحو © [المؤمنون:؟د]. فوجدنا 
المعقول عند كل حزب ما هم عليه والْمَجهول عندهم ما حالف ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”'': "وليست العقول شيعًا واحذا با بنفسه و لا 
عليه دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاحتلاف والاضطراب» لوحب أن بحال 
الناس على شيء لا سبيل إلى بوه ومعرفته بولا اشاق لتاس غاي" 

وقال ابن القيم' : "إنه وقع من تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا الله» فإن 
الأذواق مختلفة في أنفسهاء كثيرة الألوان متباينة أعظم التباين» فكل طائفة لهم 
أذواق وأحوال ومواحيد» بحسب معتقداتهم وسلوكهم". 

واعلم أنه ينبغي على طالب الحّق: أن يطلب أدلة الشرع بفهم السلف» وإلا 
فكم من طالب للحق وقع في مهاوي الضلال بسبب ركونه إلى القواعد المبتدعة 
الذي ألصقت بالشريعة» وصارت سببًا لرد النتصوص وتعطيلهاء فيأتي من لا حبر 
له بفساد هذه القواعد فيظنها شرعية فيلتزمها فيضل» فالواحب: الكشف عن 
هذه القواعد وتمحيصها قبل التزامها 2 





.)55 'الرد على بشر المريسي" (ص‎ )١( 

*) درء تعارض العقل والنقل" .)١57/١(‏ 
 )۳‏ مدارج السالكين" (١/؟07).‏ 

5) تيسير الكريم الرحمن" .)٥١۲(‏ 





الصوارف عن الحق ع 
قال الشوكاني -رحمه الله.0©: "وكثيرا ما تجد في علم الكلام الذي يسمونه 


۶| 


أضول اللي" قاعدة قد تقررت بينهم واشتهرت» وتلقنها الآخر من الأول» 
وخطوها حسرا يدفعون بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فإذا كشفت عنها 
وحدئها في الأصل كلمة قالها بعض حكماء الكلام زاعمًا أنه يقتضى ذلك العقل 
ويستحسته؛ ولیس إلا مُجرد الدعوى على العقل؛ وهو عنه بريء؛ فإنه لم يقض 
بذلك العقل الذي خلقه الله في عباده» بل قضى به عقل قد تدنّس بالبدع وتكدّر 
التعصب» وابتلي بالجهل بما جاء به الشرع» وجاء بعده من هو أشد بلام مني 
وأميخب عقلا وأقل علماء وأبعد عن الشرع» فجعل ذلك قاعدة عقلية ضرورية 


فدفع بها جميع ما جاء عن الشارع؛ عرف هذا من عرفه وجهله من جهله". 


هه غ11 عل عله رمو 





)۱( اکا الطلب و منتهى الأربي" ( ص ۸۷). 





4- صدور الباطل من شيخ له قبول 





قد يصدر الخطأ والباطل من إمام له قبول ومحبة من أتباعه وتلاميذه وعامة 


السنة» وطلب الحقٌ فينقادون لقوله وتحجبهم مَحبته عن ملاحظة خخطيه وَرَدّه. 


1: 


ورا ت € و 
| و 1ه . 
5 الحب بد استاس ١‏ ريك وسو لسم ا 
ها ا 


قال ابن القيم -رحمه الله ': 'والمراد به: أن حبك للشيء يعمي ويصم عن 
تأمل قبائحه ومساويه. فلا تراها ولا تسمعهاء وإن كانت فيه". 
3 ا ۳ 5 50 : و 1 ع 34 
وقال ثعلب في هلله "2 ي العين عن النظر إلى مساوئه» ويصم الأذن 
عن استماع العدل فيه . 
وقد بين العلماء عظم تأثير مَحبة القائل وتعظيمه وتوقيره عند محبيه فى 
رواج مقولته وإن كانت باطلة. 
7 : يكشي ان 
قال المقبلي : "فإن الناس يدورون بدوران ما يقوم به الوقت من حدوث 
) "دارج السالكين" .)١4/9(‏ 
:) "التذكرة في الأحاديث المشتهرة" (ص ۷۳). 
7 للقبلي نعته المعلمي بقوله: والمقبلى نشأ في بيئة اعتزالية المعتقد» هادوية الفقه» شيعية تشيعًا غتلفا يغلظ في 
اتا وتبعض 1 آخرين» فحاول التحرر فنجح تقريًا في الفقه» وقارب التوسط في التشيع» أما 
الاعتزال فلم يكد يتخلص إلا من تكفير أهل السنة طاتا" "الأنوار الكاشفة" وص ۲۷۹). 


١7 
الصوارف عن الحق هك‎ ARAS A O 


مقالة يوطئها شيخ قد ابتلي بالقبول فيه" ('؛ 

ولذلك نصح العلمك الخس د من ابثُلى بشيء من ذلك» وحره حبه 
وتَعَصبه لقبول القول المرحوح أو الخاطئ بسبب صدوره ممّن يُحبه ويُعظمه؛ أن 
يتجرد وأن ينظر في المقول دون معرفة قائله. 

قال العلامة مُحمّد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-": "ورجح ما ظهر لنا أنه 
الراحح بالدليل من غير تعصب لمذهب معين» ولا لقول قائل معين؛ لأننا ننظر 
إلى ذات القول لا إلى قائله". 

ومن الأسباب المعينة على عدم الانصياع وراء هذا الصارف:هو العلم أن ذلك 
الفعل أو القول أو الاعتقاد الباطل إن كان انتحله من يقتدى به» فالمخالفون له إن 
لم يكونوا أفضل منهم فليسوا بدونهم. 

قال شيخ الإسلام ابر ن تيمية رادا على من يحت بقعل ب بعض المُجتهدين في النبيذ 

با ': "يقال على سبيل التفصيل: إذا فعلها قوم ذوو فضل ودين» فقد ت ركها 
0 زمان هؤلاء معتقدًا لكراهتها وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممّن فعلها 
فليسوا دوئهم» ولو كانوا دوئهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمرء فرد إلى الله 
والرسول . 

والبعض يستولي عليه ما يعرفه من قائل القول فيحمله ما يعلمه عن الإمام ونبوغه 
وتضلعه من العلوم وموافقته للحق في كثير أحيانه» فيتشبث بقوله» ويكون على 








)1( العلم لانت و(ص 58 ). 
(؟) "مقدمة أضواء البيان" .)٤/١(‏ 
(7) "اقتضاء الصراط المستقيم" )١1١4/7(‏ ط. الإفتاء السابعة. 


o 
RRRRERSSSSSSSSSSSSSSSSS&XS4 ك الصوارف عن الحة‎ 


بصره كالغشاوة تححبه عن الإنصاف والتجرد في حال النظر في قول الإمام. 
قال الشوكاني“: "ذلك لأن أذهائهم قد تصورت من يقتدون به تصورً 
عظيمًا يسبيب ده العصرء وكثرة الأتباع» وما علموا أن هذا منقوض عليه 
مدفوع به في وجوههم, فإنه لو قيل لهم: إن في التابعين من هو أعظم قدرًا من 
صاحبكم علمًا وفضلاً وجلالة قدرء فإن أبيتم ذلك» فهأنا أدلكم على من هو 
أعظم قدرًا وأحل خطراء وأكثر أتباعًا وأقدم عصرّاء وهو مُحمّد بن عبد الله نبينا 


ونبيكم ورسول الله إلينا وإليكم". 


وقال العلامة سیل الر حمن السعدىي ان سجيية الس - في فم فوائد شعر د البق ل دون 


قائله'"2: "من فوائد ذلك: أن الأقوال التي يراد المقابلة بينها» ومعرفة راجحها من 
مرجوحها أ ن يقطع الناظر والمناظر النظر عن القائلين؛ فإنه ربّما كان ذكر القائل 
مقر سرع الس ورب له ال أن يكف عن قول يناف ما قاله". 
امات شيج #ظلقاة ويتمكل بقول الشاغ : 
إذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حذام 
ولذلك فإن المبطلين يبادرون من ينكر باطلهم بذكر قائله» فيعتزون إليه» 
ه يضر بول بذكره ما يُذكر لهم من الذكر الحكيم. 





'فتح القدي " (oo)‏ 
؟, "المناظرات الفقهيّة" (ص 58). 
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قال الشوكاني' : وقد جرت قاعدة آهل البدع -في سابق الدهر وللاحقه- 
باهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة عن عالم من العلماء ويبالغون في إشهارها 
وإذاعتها فيما بينهم» ويجعلوئها حجة لبدعتهم» ويضربون بها وجه من أنكر عليهم". 

زفال اا ١‏ قان المصهد هو الذي لا يعار إلى من قال يل إلى سا قال: 
فان و جحد نفسه تنازعه إلى الدحول في قول الا کش والخروج عن قول الأقلين 
إلى متابعة من له حلالة قدر ونبالة ذكر وسعة دائرة علب لا لأمر سوى ذلك؛ 
فليعلم أنه بقي فيه عرق من عروق العصبية» وشعبة من شعب التقليد» وأنه لم 
پو ف الاجتهاد 8 

ولذلك ترى هذا المح لحيبية يقبل ما كأن يره من قول غير لآن 
حب شيخه استحوذ على لبّه» وحعل على بصيرته غشاوة تحول دون تفحص 
قوله» وتجعله في مقام التسليم دون التدقيق قبل القبول» فيعامل شيخه ومحبه ما 
لا يعامل به غيره؛ حتى ولو كان أعلى رتبة في العلم من شيخه» بل حى ولو 
كان من أئمة الإإسلام المتبوعين المشهورين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك : "تجده يذم القول وقائله بعبارة 
ويقبله بعبارة» ويقرأ كتب التفسير والفقه وشروح الحديث» وفيها تلك المقالات 
بي کان بها فيقبلها من أشعاص أأحرء وبيحسن الظن يهم وقد ذكروه 
بعبارة أخرى» أو في ضمن تفسير آية أو حديث أو غير ذلك. 
( "ادب الطلب ومقيى الآريب" وض ٤۴‏ 


() "أدب الطلب ومنتهى الأرب" (ص .)١77‏ 
(؟) "منهاج السنة" (5/81-5/80/6). 


4¥ 
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ا 


IS 
وهذا مما يوجد كقيراء والسالم من سل الث حتى. إن كثيرًا من هو لاء‎ 
. يبظ ويذم أقوالا قد يلع :قافلها"‎ 
'اوسااعنا أآمر اغى يى القن الفه وخر أن كثيرًا من أئمة الدين قد يقول‎ 
قولاً مرجوحًاء ويكون مُجتهدًا فیه» مأجورًا على احتهاده فیه» موضوعًا عنه‎ 
ظ حطؤه فيه» ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمئزلته في هذه الدرجة؛ لأنه قد لا‎ 
ينتصر لهذا القول؛ إلا لكون متبوعه قد قاله» بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة‎ 
الدين لما قبله» ولا انتصر له» ولا والى من وافقه» ولا عادى من خالفه» وهو مع‎ 
هذا يظن أنه إِنّما انتصر للحق بمنزلة متبوعه» ولیس كذلك» فان متبو عه ألما "كان‎ 
قصده الانتصار للحق» وإن أخطأ في اجتهاده» وأما هذا التابع؛ فقد شاب‎ 
اتتصاره لما يظنه الحق اظ سال من وظهور لكف واا تسبي إلى ااا‎ 
وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق» فإنه فهم عظيم» والله يهدي من‎ 


بشاء إلى صراط مستقيم . 


BIRE RF FE CR 
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ومن تأمل تاريخ الأمة الإسلامية وجد أن أهل الباطل ينسبون أقوالهم إلى 
من له قدر وذكر في الأمة؛ لأن الناس تُعظم وح هؤلاء؛ فتذعن لهذه الأقوال؛ 
وتنقاد لها ما لا تنقاد لأهل الباطل اا 

فهذا عبد الله بن سب -أس الرفض والإلحّاد- نسب مذهبه إلى أهل بيت 
الرسول :وهم برآء من ذلك. 

قال أبو مُحمّد ابن حزم : "فاعلموا أن تقويل القائل كافرًا كان أو مبتدعاء 
أو مُضطفاء ما لآ يقوله نصا كذب علي ولا يحل الكاذب على لحف لک ا 
دلسوا العتى الفاحش بلفظ ملتبس» ليسهلوه على أهل اجهل ويُحسن الظن يهم 
من أتباعهم» وليبعد فهم تلك العظيمة على العامة من مُحَالفتهم". 

وقال ابن القيم سرحمه اله-7": "إن من شأن الناس تعظيم كلام من يعظل 
قدره لي تنوسيهي شی لهم ينون “كلاه على “كلام ال رسوا رارت هو 
أعلم بالله منّاء وبهذا الطريق توصّل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيريّة إلى 
)١(‏ فرق ما بين النوع والذي قبله هو أن الزلل لم يصدر عن جليل القدرء بحلاف الأول» فإنه ثابت عنه. 


() "مختصر الصواعق المرسلة" (07/9/1. 


۳۹ 
لطا 





كمعد الصوارف عن الحق 
ترويج باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله #؛ لما علموا 
أن المسلمين متفقون على مُحبتهم وتعظيمهم» فانتموا إليهم» وأظهروا من محبتهم 
وإجحلالهم» وذكر مناقبهم ما َيل إلى السامع أَنّهم أولياؤهم؛ 4 نفقوا باطلهم بنسبته 
الب 

فلا إله إلا الله كم من زندقة وإلحاد وبدعة قد لفقت في الوحود بسبب 





ومن أسباب رواج الباطل -أحيانًا-: تقاعس أهل الح عن الذب عن الحو 
ونصرته» وريّما اكل أهل الحَقّ بعضهم على بعض في ذلك» ولَّمْ يقم البعض 
بالكفاية فراجٌ الباطل وانتشر. 

قال ابن قتيبة" : "وإنّما يقوى الباطل بالسكوت غنه". 

وقال ابن عقيل الحنبلي” : "لو سكت لمحفون: ونطق المبطلون لتعود البشر 
ما شاهدواء وأنكروا ما لم يشاهدواء فمتّى رام المتدين إحياء سنة أنكرها الناس, 
وظنوها بدعة' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية'": "وكلما ضعف من يقوم بنور النبرّة قويت 
البدعة . 

وقال المقبلي : "وما ضل وأضل إلا كهاون العلماء بالصدع بِالْحَقَ". 

والواجب: أن يقوم أهل الحَق بواحبهم من النصح لله ورسوله» والنصرة 
)١(‏ "الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية" (ص .)75١‏ 
(۲) "شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور" (ص 17 .)١‏ 
(؟) الرسالة التدمرية" وص .)١54‏ 
(؟) "العلم الشامخ" .)5١١١‏ 


١21 
نك الصوارف عن الحق ر ش رلا دا اي ا للا‎ 
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لدين الله والذب عنه وحفظه من الضلالات والأهواء كما أمرنا الله بقوله: فيا 
ان >امثوأ ووأ أنصارٌ أل © [الصف:4 .]١‏ 

ولا ينبغى لأحد أن يترك ما أمره الله به من رد الباطل» ونصرة الحق» لما 
يقوم به أهل الباطل من أمور منكرة لثني أهل الحق عن الصدع بالحق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك 
والفساد ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمرا مشروعا مسنوناء 
قالوا: هذا مراءء» فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة» حذرًا 
من لمزهم وذمهم» فيتعطل الخير» ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشرء ولا 
أحد ينكر عليهم» وهذا من أعظم المفاسد". 

قال العلامة ابن آلوز د "ولو أن العلماء ون تركوا الذب عن الحق» حوقا 
من كلام الخلق» لكانوا قد أضاعوا كثيرًاء وحافوا حقيرا" . 

وقال الشوكاني: "ومنهم من يترك التكلم بالحق والإرشاد إليه» مخحافة 
الضرر من تلك الدولة وأهلها؛ بل وعامّتها؛ فإنه لو تكلم بشيء حلاف ما قد 
عملوا عليه ونشروه في الناس لخشي على نفسه وأهله وماله وعرضه". 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال النهبي27: "أحيف في نصر السنة الْمَحضة". 
(1) "العواصم والقواصم" (۲۲۳/۱). 


66 "أدب الطلب ومنتهى لار رضن ١‏ 5 
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٠ :‏ الصوارف عن الحق € 

إل أنه حر حمه الله- مضى في نصر السنة ورد البدعة» والقيام بذلك على . 
9 وجه مستعينًا بالله وحده لا شريك له 

قال العلامة عبد الله بن عبد الرَحْمّن آل الشيخ ': "والتساهل في رد الباطل» 
وقمع الداعي إليه» يترتب عليه قلع أصول الدين» وتمكين أعداء الله المشركين من 
الملة والدين". 

وقال الشاطبي -مبيئًا أن سبب رواج البدع هو السكوت عنها وترك إنكارها-'. 
"أن يعمل بها العوام» وتشيع فيهم وتظهرء فلا ينكرها الخواص» ولا يرفعون لَه 
رءوسهم وهم قادرون على الإنكار فلم يفعلواء فالعامى من شأنه إذا رأى أمرًا 
يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ینکر عليه اعتقد أنه جائر» وأنه حسن» أو أنه غير 
مشروع أو أنه ليس من فعل المسلمين. 

هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة؛ لأن مستنده الخواص والعلماء فى 
الجائو من غير الجائز . 

فإذا عدم الإنكار ممن شان الإنكار» مع ظهور العمل وانتشاره» وعده 
حوف المنكر» ووجود القدرة عليه» فلم يفعل» دل هذا عند العوامٌ على أنه فعل 
جائز لا حرج فيه . 

ومن البواعث على القيام ببصرة الْحق: هو استشعار فضلهء فالقائم بالحق 





.)411/١١ "عيون الرسائل"‎ )١( 
.)١١5-11/0( "الاعتصام"‎ )( 
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وكلما قوي إِيمّان العبد وعلمه قام بهذا الواحب» وكلما ضعف إيمانه 
ضعف قيامه بهذا الواجب. 

قال العلامة عبد الرّحْمَن السعدي” ': "إن الإيْمّان هو السبب الوحيد للقياء 
بذروة سنام الدين» وهو الحهاد البدني والمالي والقولي جهاد الكفار بالسيف 
والسنان» وجهاد الكفار والمنافقين والمنحرفين في أصول الدين وفروعه بالحكمة» 
والحجة والبرهان» فكلما قوي إِيُمان العبد علمًا ومعرفة وإرادة وعزيمة قوي 
جهاده» وقام بكل ما يقدر عليه بحسب حاله ومرتبته» فنال الدرحة العالية, 
والمئزلة الرفيعة» وإذا ضعف الإيمان ترك العبد مقدوره من الجهاد القولي بالعلم 
والحجة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضعف جهاده البدني 
لعدم الحامل له على ذلك . 

وكيف يركن صاحب الحق إلى الخمول والكسلء وهو يشاهد أهل الباطل 
على اختلاف ضلالاتهم قد اجتمعوا على جامع واحد وهو حرب الحق والسنة. 

قال العلامة مُحمّد البشير الإبراهيمي': "واحب العالم الديني أن ينشط إلى 
الهداية كلما نشط الضلال» وأن يسارع إلى تضرة الحى كلما .رأى الباطل يصارع: 
وأن يُحارب البدعة والشر والفساد قبل أن تمد مذهاء وتبلغ أشذهاء وقبل أن 
يتعوّدها الناس» فترسخ جذورها في النفوس» ويعسر اقتلاعها. 

وواجبه: أن ينغمس في الصفوف مجاهداء ولا يكون مع الخوالف والقعدة» 


سے الل" ا عل 


(؟) "الآثار" .)١1١/5(‏ 


ڪا هذ ١‏ 


لح : 





٠‏ الصوارف عن الحق ةم 
وأن يفعل ما يفعله الأطباء الناصحون من غشيان مواطن المرض لإنقاذ الناس منه» وأن 
يغشى مجامع الشرور لا ليركبها مع الراكبين» بل ليفرق اجتماعهم عليها". 

وذكر العلامة الإبراهيمي أيضًا صفة سلف الأمة من الصحابة» ومن اتبعهم ياحسان: 
فقال' :"و کان کل واحد منهم یری أنه مستحفظ على كتاب الله» ومؤتمن على 
سنة رسوله في العمل بها كما هيح جارس اهنا أن يحرفهما الغالون» أو يزيع بهما 
عن حقيقتهما المبطلون» أو يعبث بهما المبتدعة» فكل واحد منهم حذر أن يوْتّى الإسلام 
من قبله» فهو لذلك يقظ الضمير» متأحج الشعور» مضبوط الأنفاس» دقيق 
الوزن» مرهف الحسء متتبع لما يأني الناس وما يذرون من قول وعمل» سريع 
الاستجابة للحق إذا دعا داعيه» وإلى تجدته» إذا ريع سر به أو طرق بالسر حماه. 

وكانوا يأحذون أنفسهم بالفزع لحرب الباطل لأول ما تنجم ناجمته» فلا 
يهدأ لهم خاطر حَتَّى يوسعوه إبطالا ومّحوّاء ولا يسكتون عليه حٌى يستشري 


شره» ود تفحا أمره وس اطا جحذوره» ویوا مرج تفوس العامة کان مطمعئنا : 
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۲- أسلوب المخاطبي بالحق 





لا شك أن الله أمر مُخاطبة المدعوً بالتي في اسن شنال میا ول 
يلوا هَل التب إلا ياق هى أحْسَنٌ © [لمكبرت:+؛]. وحث النبي بيا على 
استعمال ارق في كل شيء فقال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه)' 27 ۾ ويدخل في 
ذلك دولا أوليًا الدعوة إلى الحق» وهداية الناس إليه. 0 

والناس لابد من تألفهم والأحذ بأيديهم إلى الحق بلطف» وإظهار النصح 
لهم والشفقة؛ كما فعل أنبياء الله -عليهم السلام- في دعوتهم» كلهم كان يتألف 
قومه» ويظهر شفقته وحرصه على هدايتهم ادي ويخاطبوئهم خخطايًا لينًا. 

وذلك أن فن لف الشيء واعتقده لسنوات؛ فان خروجه عنه لا يكون 
إلا ينشفف والعاشنة شي القرك ريما تزيده سرا على باطلم ورا اغد ب 





على انحراف مخاطبه و داعيته؛ لأنه 5 اعتقد أن من كان مح فا في الآأدب؛ 
فهو فيما يناز ع فيه أشد الحرافا وا عن ا الحق. 

قال الغزالي: "... فهؤلاء يحب التلطف بهم في استمالتهم إِلَى الحو لا 
في معرض اللجاج والتعصب؛ فإن ذلك يهيج بواعث التمادي والإصرار". 





(١)رواه‏ مسلم رقم (5555) من حديث عائشة لەيا , 
() "إحياء علوم الدين" .)١57/1١(‏ 


1 
طم 6 


وقال العلامة صديق حسن خان : "إن الرّد بالتوبيخ يهتك حجاب الفيبة 
وقال بعض السلف: "ما أغضبت أحدًا فقبل منك". 


الصوارف عن الحق بيع 





وقال شيخ الإسلام ا ق" و إن كان عالماء لم يكن رفيقا كان كالعطيب 


ل م 


منه الولد» وقد قال تعالى لموسى وهارون: «إفْفولا لَه علا لا لعل يدر أ ر کن 4 


والمخاطبة باللين والتلطف تُستعمل مع من أظهر إنصافا وطلبًا للحقٌ ولا 
يبح اتان اللین مطلقاء فكل شيء فى موضعه حسن؛ فان مجر ف لن مشا 


کا أن ررد الشدة EET‏ ا 


واي ية له أحوال» فلم يستعمل اللين مطلقاء وتأمّل هديه ومخاشتته لمن أكل 
بشماله» والمتختم بالذهب من الرحال» وتأمل قوله لابن صياد: «اخسأ عدو الله». 

فلابدٌ من التفريق بين العدل والظلم فقد جعل الله لكل شىء قدرًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ": 'فإن الظالم باغ معتد مستحقٌ للعقوية. فيجوز أن 
يقابل يما يستحقه من العقوبة لا يجب الاقتصار معه على اني هي أحسن؛ بخلاف 


.)١؟9/1١( "أبجد العلوم"‎ )١( 
.)۸٤ "احتيار الأولى شرح حديث اختصام اللا الأعلى" (ص‎ )( 
.)5١65 14/59 "منهاج السنة"‎ )۳( 
.)١119/7( (؟) "منهاج السنة"‎ 


(©) "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (7107/7). 





تك الصوارف عن الحق 
5 3 يظلم؛ فإنه ال ادل إل بالتي هی أحسن". 

وقال ابن القيه”2: "وأمًا المعارضون المدعوون بالحق فنوعان» نوع يُدعون 
A‏ بالتي هي أحسن ؛ فإن استجابوا Yi‏ فالجالدة فهو لاء لايد لهم من 
خدال أو جلاد» ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الأقسام متناولة 
لهاء كما قال تعالى: فاع لل سيل ريك يلَفْكمَةِ وَالْموْعطةِ الس وله يالى هى 
حمسن © [انحل:١۲١].‏ فهؤلاء المدعوون بالكلام» وأما أهل الحلاد؛ فهم الذين أمر 
الله بقتالهم حَتَّى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله". 

فإغلاظ الخطاب مع المعاند المكابر لا يعد إساءة» بل هؤلاء واحب زجرهم. 


قال أبو سعيد الخوارزمي”©: "الإساءة بلسان الحق إحسان". 


SDR FE ECR 


0 71/١١ مفتاح دار السعادة"‎ )1١ 


(۲) تحفة الأو" .)١185/١١‏ 


7- طلب الحق من خصومه 





من الصوارف عن الْحَقَ: هو عدم تلقى الحقّ من مصادره وأهله الذين يعرفونه 
ويديتون الله به فيأتي المتشواق لمعرفة الحق ف المسألة المتنازع فيهاء أو فيما 
يسمع حلاف قول شيوخه الذين يأحذ عنهم» فيطلب قول أهل الحق من شيخه 
المحالف لهب فيكو ن مصدر تلقيه من مخالف. 

وهذا أحد الصوارف عن اللو لأن اللحالق قد لا يكون مُحِيطًا بمذغب 
غيره إحاطة أهله به؛ لعدم صرف اهمة إليه فيجهل على مذهب مُخالفه. 

وقد يُحمله عدم حبه لمذهب مُخالفه إلى عدم صياغة أدلته على الوجه الأحسن 
بقصد تنفير الناس وصدهم عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية': 'فإن الإنسان إن لم يتعمّد أن يلوي لسانه 
بالكذب» أو يكتم بعض ما يقوله غيره» لكنّ المذهب الذي يقصد الإنسات إفساده 
لا يكون في قلبه من المَحبة له ما يدعو إلى صوغ أدلته على الوجه الأحسن حى 
ينقلمها انما يضر يه فف إذا كاف مبغضة لذلا" 

ومن هنا وقع أقوام في بدع كبيرة كالإرحاء؛ لأنه ما نقل إليهم إِنَّما هو 
كلام أهل البدع الذي ظنوه كلام السلف فانتحلوه. 


() شف الأسيس الوم 1ف وير 
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-إغفال المشاورة 





ل شات أن المشاورة مشار كة للعقلاء في فهومهم وعلومهم» وهي من أسباب 
سداد الرأي وإصابته؛ أن اللجتماعة من العلماء ول بالحق من المنفر د؛ ولان الميتشار 
فك ياك على أمر غفلت عتة: 

قال بعض البلغاء :من عدو العاقل أن يق إلى رأيه أراء العلماي ويجمع إلى 
عقله عقول الحكماء» فالرأي الفذ ربّما زل» والعقل الفرد ربّما ضا ". 

وقال أبو الحَسن الْمَاوردي2"9:"وتكثر من استشارة ذوي الألباب» لاسيما 
فى الآمر ليل فإن لكل عقل شغيرة .من الصواب» وسكا من الدييير: , قلا 
يضل عن الجماعة رأي أو يذهب عنهم صواب". 

وقال ابن القيم' ':"ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى 
بين أهلهءع ولا ينفرد به واحد . 

وقال الع بن عبد السلام”©:"فإن الله لم يتجمع الصواب كله لواحد؛ ولذلك 
)١(‏ درر السلوك" (ص .)۷٤‏ 
(۲)'درر السلوك" (ص .)۷١‏ 


(۳)"إعلام الموقعين" .)۸٤/١(‏ 
4 أحكام الجهاد وفضائله" ا" 


١١ 

ج الصوارف عن الحقى ااي 
شرعت المشاورة؛ فإن الصواب قد يظهر لقوم» وقد يغيب عن آخرين» وقد قيل 
للشافعي ذفنه: أين العلم کله؟ فقال: في العام كله. 

يعني : أن الله فرّقه في عباده» ولم يجمعه في واحد". 

وقال سفيان الغوري“: "كان يقال: احتماع آراء الجماعة وعقولها مبرمة 
لضعاب الأمور". 

والمشاورة صفة المؤمنين؛ كما قال سبحانه: ورم شرری ب © [الشورى:؟] . 
وهي هدي سيد المرسلين» والصحابة المرضيين السابقين الأولين. 

ومن أغفل المشورة أصيبت مقاتله» ولا يغفلها إلا متكبر أو جاهل» وإذا 
كان التْبِى :2 وهو أعلم الخلق والمسدد بالوحي» وصحابته العلماء كأبي بكرة وھ 
ضرب الله الح على لسانه وقلبه كعمر وغيرهم يشاورون غيرهم» فمن هذا الذي 
وهب علا وذكاء حى يستغني عن المشاورة؟! 


قال ابن القيم -رحمه الله-': 


"وإن کان عنده من ينق بعلمه ودينه؟ فينبغي 
له أن يشاوره» ولا يستقل با جو اب ذهانًا تسس وارتفاعا بها أن يستعين على 
الفتاوى بغيره من أهل العلم» وهذا من الجهل . 

قال ابن عباس حهتعمد: «إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من 
3 7 مايه ( ١‏ 
اصحاب الى 5 5 
6 "العقل وفضله" وص CE‏ 
(؟) "إعلام الموقعين" .)١5/14(‏ 
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وقال العلامة عبد الرَّحْمّن السعدي”: والفكر والمشاورة أكبر الأسباب لإصابة 
الصواب» والسلامة من التبعة» ومن الندم الصادر من العجلة» ومن عدم استدراك 
الفارط" . 

واعلم أن المشاورة نما تكون في خا حفي المسائل ودقيقهاء أما الأمور الحليّة) 
فهذه لا تحتاج إلى روية بل ينبغي المسارعة إليها. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي -رحمه الل_('“: وا التي تحتاج إلى 
مشاورة: الأمور الخفيّة التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتها". 

وهذه الصديقة بنت الصديق أ اا ا لر الله على رسوله ككل 
اية التخيير» وقال لها: رولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك». فقالت: أف 
هذا أمهامر أبوي*؟! فإلى أزيد الله ورسوله والذار الآ و 

وقد أعرض بعض رءوس الجماعات الدعوية عن مشاورة العلماء» وخاضوا 
فيما كان سببًا لفساد البلدان و الأديان. 

ولعل سبب استبدادهم آرائهم هو توهمهم أن عندهم علم ما ليس عند علمائنا 
وهو 'فقه الواقع"» ومن وقف على حقيقة ما آلت إليه الأمور علم من هو 'فقيه الواقع'» 
وقد رأيت من يتكلم ويكتب في فقه الواقع» ويستند إلى مصادر إبحليزية» وفرنسية, 
وهو لا يعرف فرنسية من إبحليزية» وهذا يدلك على أن المتكلم له أعوان جَمعوا 
)١(‏ تيسير اللطيف المنان" (ص .)١5١‏ 
(۲) "تيسير اللطيف المنان" (ص53: .)١‏ 


ہے “ابت "بين تی "تير ابي تين 


)۳( روا البخاري کان السب ة انانية: 00 0 روجک إن کا ترد اة أَلدّنا وزطتها فا لر 
ایی واش ن اسا یلا © »٥۱۹/۸(‏ رقم .)٤۷۸٩‏ 


ج الصوارف عن الحق > 





هذه المادة التى کان يُجهلها من قبل. 

وهؤلاءِ عزلوا الأمة عن علمائهاء و كفى بذلك لحر افا في المنهج؛ لما اذب 
عليه من الشر والفساد العريض» فهم حعلوا علماء الأمة لمسائل الأحكام والعقائد, 
أما مسائل الواقع» ومصالح ومفاسد الأمم والدول؛ فهذه لها فرسان آحرون! 

وأين مفسدة زلل رحل في حاصة نفسه في حكم عملي من زلل أمة بأكملها 
فى دينها ودنياها؟! 

فهر پوت العلماء في علم الأحكام والعقائد؛ وأمًا في فقه الواقع وإنكار 
المنكر؛ فلا يلتفتون إليهم ولا يرفعون لهم راسا ولا يقيسوث لهم وزئا! وما أشبة 
هؤٌ لاء بالمتكلمين اللي بے ن أئمة المذاهب في الفقه دون أصول الدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية7"©: 'فالنبي عندهم يشبه من بعض الوجوه أئمة المذاهب 
غدل اا کا حنيفة» و مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وسفيان الثوري» والليث بن سعد والأوزاعي» وداود بن علي» وغير هؤلاء من 
أئمة الفقهاء. 

فإن المتكلمين يعظمون هؤلاء في علم الشريعة العمليّة والقضايا الفقهيّة: 
وأما في الكلام وأصول الدين مثل مسائل التوحيد» والصفات» والقدر» والنبوّاتء 
والمعاد» فلا يلتزمون موافقة هؤلاء» بل قد يجعلون شيوحهم المتكلمين أفضل 
منهم في ذلك» وقد يقولون: إِنّهم وإن علموا ذلك لكن لم يبسطوا القول فيه ولم 
يبينوه كما فعل ذلك فود التكلمينية. 


.)5 4 4- 4 "الرد على المنطقيين" (ص"2‎ )١( 
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الباطل لا يُمكن أن يقومٌ عليه دليل صحيح» فلذلك يُجتهد يجتهد آهل الباطل في 
ترويج باطلهم» وتزييفه بأنواع من الحيل» تنفق على ضعاف البصيرة والعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية27: "لا ريب أن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيحٌ 
لا عقلي ولا شرعي» سواء كان من الخبريات أو الطلبيّات؛ فإن الدليل الصحيح 
يستلزم صحة المدلول عليه. 

فلو قام على الباطل دليل صحيحٌ لَرْمَ أن يكون حقا مع كونه باطلاً وذلك 
حمع بين النقيضين, مكل قوق الشيء موحودا أو معدوما". 

والخيل ممنوعة في الشرع» ومن تحايل ففيه شبّه من اليهود» والتحايل 
لإضلال الخلق وصرفهم عن الح أشد نمه وأعظم وزرا 

فال العز بن عبد السلام'©: "ولا حير فيمن يتحيل لنصرة مذهبه مع ضعفه 
وبعك أدلته من الصواب» بأن يتأول السنة أو الإجماع أو الكتاب» على غير الحو 
والصواب» وذلك بالتأويلات الفاسدة» والأجوبة النادرة". 

وأهل الباطل يُحترفون التحايل لترويج مذهبهم سواء فيما يكتبونه» أو يلقونه على 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" .)۲٠١/۳(‏ 
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وحيل أهل الباطل كثيرة» استقصاؤها متعسر؛ لأن المتحايلين يستمدون حيلهم 
من الشيطان؛» والشيطان ألاعيبه كثيرة» لا ينقضى الزمان بذكر ما يُجدده لهم من 
أنواع وطرق الضلال والغواية. 

وحسبنا هنا أن نشير إلى أهم وأعظم حيل أهل الباطل في صرف الناس عن الحق: 

أت الشناعة على الردود: 

لا کان الردود تق زیقهم» وتظهر باطلهم» وتوقف الناس على 
مواقع أحطائهم» فترى أهل الباطل يسعون بأنواع الحيل لصرف الناس وتنفيرهم 

فمن حيلهم: نهم يترلون هله الردود منزلة كلام الأقران» وأنه لا يلتفت 
إليها» وهی مما يجب أن يطوى ولا يروى. 

وهذا تدليس مكشوفء فكلام الأقران لا شك أنه غير معتبر» لكن حقق 
الرد كما حقق السلف ما حرى من الكلام بين العلماء» فكثير منه قبلوه وشكروا 
ردود مّخرج كلام الأقران؛ فإنه قد ظهر لهم فيه أمور متحققة وهي: 


-١‏ الانفراد وعدم المتابعة من بقية العلماء في النقد. 








؟- المُجازفة والانحراف في الرد» وعدم الاستناد إلى مستند صحيح. 
11 التساوي شي رتبة العلم» وهذا واضح من معنّى قاق" 
وإذا تأمّلت كثيرًا من الردود التي حكم عليها البعض بأنّها من كلام الأقران 
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ترف واا سانا أن هذه الأمور معدومة» وأن تثريلها مثزلة كلام الأقران إِنّما‎ 
هو بدافع التعصب المذموم, والانتصار للشيخ.‎ 

ومن حيلهم في صرف الناس عن كتب الردود وتنفيرهم عنها:ما يزعمونه من 
ألها تفرق الشمل وتشتت الجمع وتُقسى القلوب» وأنه لا علم يلتمس من ورائهاء 
وأنّهنا سب لأسا والأموات» وأنّها غيبة وتتبعٌ للعورات» وهذا تلبيس وتدليس؛ 
فإن هله العا و الضلالات لن معاصي اخ وإِنّما هي كلام نسب 
إلى الشر ع» والشرع بريء منه» وهذا الكلام لم يستتر به صاحبه حَتَّى يقال إنه 
تتبّع» بل أذاعه ونشره ودعا الناس إليه» وزاحم بباطله الح وغيّر وبل الشرع. 

قب اود لا وك أنها نافعة وواحبة لحفظ الدين وصيانة الشرع من 
الأحطاء والزلل والنصح لله ولرسوله وللمسلمين. 

قال الشوكاني' : "وإنّما التصنيف الذي يستحق أن يقال له تصنيف» والتأليف 
الذي ينبغي لأهل العلم الذين أحذ الله عليهم بيانه» وأقام لهم على وجوبه عليه 
برهانه» هو أن ينصروا فيه الحق» ويخذلو ا به الباطل» ويهدموا بحججه أركان البدع, 
ويقطعوا به حبائل التعصّب» ويوضحوا فيه للناس ما ما نزل إليهم من البينات والمدى, 
ويبالغوا في إرشاد العباد إلى الإنصاف» ويحيّبوا إلى قلوبهم العمل بالكتاب 
والسنةع ويُنفروهم من اتباع مخض الرأي» وزائف المقال» وكاسد الاجمهاد". 

وإن + قشت أن قش سا اة ومنزلة كتب الردود من الدين» وعظم مفاسد 
تضييع هذا الأصل العظيم؛ فارحع إلى كناب "الردٌ على المغعال من أصول الدي." 
للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد؛ فإنه ناف جد 


250 "أدب الطلب ومنتهى الأراني" ر(ص .)3١‏ 





تع الصوارف عن الحق عه 

ب الشتاعة على الق وأهله: 

من حيل أهل الباطل: الشناعة على الحقّ وأهله؛ وذلك لصرف الناس عن 
مُجالسة أهل الحق» وسّماع أقوالهم» خوفا أن يفتضح باطلهم؛ فيضربون بشتاعتهم 
جححابًا وسائلا وسترّاة يحول ين الاس وبين الو وأهله؛ فان النفس ى القت 
عليها هذه الشناعات وقبلتها؛ فإنّها هرب وتفر من مُجالسة المطعون فيهي ويقرٌ 
مقتهم في قلوبهم» ومتّى حصل لهم ذلك؛ حُرموا خيرهم؛ وأغلق دوئهم باب من 
واب معرقة إللق. 

رها عا قله اعدا لين بِالتَبيّين والرسل وأقوامهم» فوصفوهم بأقبح 
الأوصاف» وسَمّوهم بأبشع الأمْماءء ولقبوهم بأحبث الألقاب» فقال مش ركو 
فریش عن تبينا محمد ككللد: ساحر» مجنون» كذاب . 

فسلكوا سيل أسلافهم المكذيين برسلهب: ¥ ككل 311 ای تلہم ف رر 
إلا الوا سار أو يحون © [الذاريات:+5] . 

وكذلك فعل أهل الباطل مع ورثة الأنبياء؛ فوصفوهم بالحشوية» والْمُجسّمة 
والمشبهة. 

قال أبو عثمان الصابوني” : "رایت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا 
بها أهل السنة رلا يلحقهم شىء منها قضلا من الله وسنت سلكوا معهم مسلك 
المشركين -لعنهم الله- مع رسول الله يكل فإنّهم اقتسموا القول فيه» فسمًاه 
بعضهم ساحراء وبعضهم كاهئاء وبعضهم شاعراء وبعضهم مُجنوئاء وبعضهم 


۱3( 'عقيدة السلف أصحاب الحديغ" رقم .)١ 7٠ »2١1535(‏ 


١ 


شتو ا وب عصهم مفتريا محتقا كذاباء وكان النبى ا ار تلك المعائب بعيدا 
بريئاء ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيّاه قال الله 4 : ا أنظر کب صرب لك آلا 
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وكذلك الْمُبتدعة -خذلهم الله-: اقتسموا القول فى حملة أخباره» ونقلة آثاره 
ورواة أحاديثه» المقتدين به» المهتدين بسنته» المعروفين بأصحاب الحديث» فسماهم 
بعضهم حشوية» وبعضهم مشبهة» وبعضهم نابتة» وبعضهم ناصبة» وبعضهم حبرية 
وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب» بريئة زكيّة نقيّة» وليسوا إلا أهل 
السنة المضيّة» والسيرة المرضية» والسبل السويّة» والحجج البالقّة القول". 

وما يفعله الصوفية أيضًا من الشناعة على أئمة المدى» افتراؤهم على أئمة 
السنة وادعاؤهم أَنَّهِمِ غارقون في فتنة الدنيا وزينتهاء وأن أئمتهم معرضون عنها 
متقبلوق على الآعدرة سى ينقر الناس من .علماء السقة. 

قال الشاطبي في شأن هؤلاء: "إذا وجدوا جاهلاً عاميًا ألقوا عليه فى 
الشريعة الطاهرة إشكالات» حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم؛ ويلبسوا دينهم؛ فإذا 
عرفوا منهم الحيرة والالتباس؛ ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا 
وذموا أهل العلم بهم أهل الدنيا الْمُكبُون عليهاء وأن هذه الطائفة هم أهل الله 
وخحاصته". 

ج- إخراج الباطل في قالب الحق: 

راج الباطل على كثير ممّن يقف عند الألفاظ ولا يتأمّل حقيقتهاء وما و په 
من ورائهاء فلذلك يتحايل أهل الباطل بإخراج باطلهم في قالب شرعي. 


.)١51/1؟( "الاعتصام"‎ )١( 
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وال المبصرون لا تنطلى عليهم مثل هذه الحيل» بل يتأمّلون ما 
وراءهاء ويظهرون زيفها للناس. 

ولما أكفر الخوارجٌ الصحابة قالوا: إن الحكم إلا لله فردٌّ عليهم البصير بضلالهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 بقوله: كلمة حق أريد بها باطل27 

وقال ابن القيم في شأن هذا(©: "أخرجت الجهمية التعطيل فى قالّب التثريه 
وأحرج المنافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشى. 

وأخرج الظلمة الفجرة الظلمّ والعدوان في قالب السياسة؛ وعقوبة الحناة؛ 
وأحرج المكاسون كل اکم في قآلب إفانة التجاهديى وك الهرر وة 
لسرت 

وأخرج الروافضُ الإلْحَادَ والكفرٌ والقدح في سادات الصحابة» وحزب 
رسول الله 4 وأوليائه وأنصاره في قالب مَحبّة أهل البيت» والتعصب لهم 





وموالاتهم. 

وأخرجحت الإباحيّة وفسقة المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم 
في قالب الفقر والزهد والأحوال والمعارف ومّحبّة الله وتحو ذلك. 

وأخرجحت الإتحادة أعظم الكفر والإلحاد في قالب التو حيد» وأن الو جود 
واحد لا اثنان -وهو الله وحده-» فليس هاهنا وجودان: خالق ومُخلوق, ولا 
رب وعبد» بل الوحود كله واحد» وهو حقيقة الرّب. 

وأتجر هيت القدربة الكار عموم قدرة الله تعاللى على جميع الموجودات: 
)١(‏ رواه مسلم. 


.)8١ 281١/7١ "إغاثة اللهفان"‎ )۲( 
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أفعالهاء وأعيانها فى قالب العذل» وقالوا: لو كان الرَّب قادرًا على أفعال عباده 
لزم أن يكون ظالمًا لهم فأخرجوا تكذيبهم بالقدر في قالب العدل. 

وأعريت. اله ححدهم لصفات كماله سبحانه في قالب التوحيد» وقالوا: 
لو كان له سبحانه سّمع وبصر وقدرة وحياة وإرادة وكلام يقوم به؛ لم يكن 
واحداء وكان آلهة متعددة. 

عبر يمت ال والذين يتبعون الشهوات الفسوق والعصيان في قالب الرجاء؛ 
وحسن الظن بالله تعالى» وإساءة للظن به» ونسبة له إلى حلاف الحود والكرم والعفو. 

وأحرحت الخوارجٌ قتال الأئمّة والخروج عليهم بالسنّيف في قالب الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر. 

وأحرج أرباب البدع جميعهم يدعهم في قوالب متنوعة بحسب تلك 
البدع» وأخخرج المشركون ش ركهم في قالب التعظيم لله» وأنه أحل من أن يقرب 
إليه بغير وسائط وشفعاء وآلهة تقربهم إليه. 

فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترؤيج باطله إلا پاحراجه في قالب سحق". 


د الترخخص بالكذب: 


الصوارف عن الحق عي 
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الكذب مر أخحس صفات المنافقين» وهو من كبائر الذنوب» ولم ير خص فيه 
الشارع إلا في الحرب» وفي حديث الزوج مع زوجه؛ وفي الإصلاح بين المتخحاصمين. 
فمن أذن بالكذب في غير ذلك فهو متقوّل على الله ومتحكم فى النص 
خير خجة ولا برهان. 
وهذا الكذب الذي لا تخفى شناعته وقبحه على أحد؛ توسّع فيه بعض 
اتس إلى الدعوة إلى الله وجعلوه منهجًا لدعوتهم بحجة مصلحة الدعوة. 


ل 
عم 
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ولذا لا تستغرب من فشو الكذب في صفوفهم؛ للأصل الذي بنوا عليه 
دينهم ومنهجهم. 

والكذب من حيل بعض هؤلاء الحزييين لصرف الناس عن الحق» وهو واقع منهم: 
إا عمدًا؛ كما هو مشاهد ومعلوم؛ لما يُخالط كلامهم من الكذب والتزيّده والعدوان 
والظلم لمن خخالفهم؛ فيكذبون ليدفعوا عن أنفسهم ما لزمهم الانفكاك عنه. 

قال شيخ الإسلام في شأن المجادل المدموم : "وريم أوقعه ذلك في أنواع 
من الكذب والبدعة والظلم فيجرّه إلى أمور أخرى". 

وافتراء أهل الباطل على أهل الحق -أهل السنة- تارة يكون بتقلهم لكلام 
أهل السنة بحسب فهمهم الباطل؛ أو بما زادوه عليهم من الألفاظ» أو حرفو 
أو غيروه» أو بما احتلقوه احتلاقا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنهو” ': 'فهم نقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل 
الذي فهموه» أو زادوا عليهم في الألفاظ» أو غيّروها قدرًا أو وصفاء كما نسمع 
من ألسنتهم» ونرى في كتبهم. 

إن بعض من بحسن الظن بهؤلاء القلة قد سكي هذا لمذهب عمسن 
حكوه عنهم» ويذم ويحنث مع من لا وجود له» وذمه واقع على موصوف غير 
موجحود . 

وقد يقع الكذب من البعض عن غير قصدء كما يفعل البعض في حكاية 
الأقوال التي حالف مذهبه وعقیدته» لعدم معرفته وخحبرته بها. 


.)١5/8/19( "درء تعارض العقل والنقل"‎ )'( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية' “: إن فيما يقصه الناس في تواريخهم ومقالاتهم 
ومذاهبهم ما هو مفترى لا حقيقة له» فكتب المؤرخحين الذين لا يقصدون الكلام 
على الاراء والديانات فيها ما يشتمل على الصدق والكذب» وهي أكثر التواريخ 
في لم توزن بتمييز أهل المعرفة بالمنقولات» وكذلك الكتب لبي يذكر فيها 
مقالات الناس وآراؤهم ودياناتهم فيها ما يشتمل على الصدق والكذب» وهي ما 
لم وزت بنقد من يخبر المقالاته وكذللك تعمد الكذب قليل في آهل العقول 
والديانات المصتفين لتواريخ السير". 

وأهل الباطل يتعمدون الكذب حال حكايتهم لمذهب أهل السنة لما في 
قلوبهم من كراهة الح والخوف من قبول الناس له إذا حُكي على الوجه الصحيحء 
لأن الحق محبوب للنفوس الزكية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”: "فإن الإنسان إن لم يتعمّد أن يلوي لسانه 
بالكذب» أو يكتم بعض ما يقوله غيره» لكن المذهب الذي يقصد الإنسان إفساده لا 
يكون في قابه من المّحبة له ما يدعو إلى صوغ أدلته على الوجه الأحسن حى 
ينظمها نظما ينتصر به» فكيف إذا كان مبغضًا لذلك". 

ويقع البعض في الكذب في حكاية مذهب أهل السنة بسبب جهله بمذهبهم, 
فيحكي ما يجهل فيتجنى بجهالاته على أهل السنة. 
(١)"الرد‏ على اليكري" 143/13 
(۲) "نقض تأسيس الجهمية" .)١81/1(‏ 





جح الصوارف عن الحق : 

قال المقبلي -رحمه الله- : "عدم الإحاطة بمذهب الخصم لعدم صرف 
الهمة إليه» فيجهل عليه شنشنة من عدم الإنصاف الذي هو أصل الخلاف . 

فلذلك ينبغي على طالب الحق أن يجتهد في تحرير ما نسب إلى المذاهب» 
ولا ر کن إلى ها مارسه البعض من جرد الالساب إلى الذاهيي وإكمال سد 
وقبول ما يُنسب إلى المذاهب بمجرد الدعاوى أفسد على الناس أدياتهم. 

قال أبو نصر السجزي' ": "إن هذا الفصل من أولى الفصول بالضبط لعموم 
البلاء وما يدحل على الناس بإهماله» وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت؛ 
والمعتمد فيهم قد عَرَّه ومن يبيع دينه بعرض يسيرء أو تحببًا إلى من يراه قد كثرء 
والكذب على المذاهب قد انتشر. 

فالواحب على كل مسلم يُحب الخلاص: ألا يركن إِلَى كل أحدء ولا 
يعتمد على كل كتاب» ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة". 

ه- نسبة المخالف إلى قلة الفهم: 

ومن حيل أهل الباطل: هو نسبة الممتنع عن قبول باطلهم» والدحول في 
أهوائهم؛ وانتحال بدعهم إلى قلة الفهم» وضعف العقلء وعدم الذكاىء وأن ما 
هم عليه لو عرض على الأذكياء لسارعوا إليه. 

قال شيخ الإسلام في شأن المغكلمين : "فإذا دحل معهم الطالب وخحاطبوه بما تنفر 
عنه فطرته فأحذ يعترض عليهم قالوا له: أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح لكء فيبقى 
() "العلم الشامخ" (ص .)51١‏ 


() "الرد على من أنكر الحرف والصوت" (ص .)۲۳١‏ 
(۳) "درء تعارض العقل والنقل" .)555/١(‏ 





الصوارف عن الحق YS‏ 
؛ بي كي من نا يال اسیا على 6 لدم لد ليد بل مقلم 
عنده» وعلى ترك الاعتراض عليها حشية أن ينسبوه إلى :ة نقص العلم والعقل" 

ودام ستعمال المُجما : 

و هده طريقة المبتدعة» يستعملون المُجمل من الكلام ليخدعوا| جهال الناس 
ولا يفصلون لأن ذلك يظهر حقيقة القول ويبينه 

قال شيخ الإسلام ابن : "فإذا وفع الاستفصال والااستفسارء المكخققف 
الأسرار» زين اليل من التهار". 

وقال ف" ومما ينبغي أن يعلم أن ست اول النصارى وأمثالهم من 
الغالية كقالية الاد والشيعة وغيرهم- ثلاثة أشياء 

أحدها: ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء» وعدلوا عن 
الألفاظ الصريّحة المحكمة وتمسّكوا بها وهم كلما سمعوا لفظا لهم فيه شبهة ؟ 
تمسكوا به وحَملوه على مذهبهم» وإن لَمْ يكن دليلاً على ذلك. 

والألفاظ الصريّحة المُخالفة لذلك؛ إما أن يفرّضوهاء وإما أن يتأرلوها 
كم يصنع أهل الضلال» بن المتشانه من الأدلة العقلة و السمعية» ويعدلون 
وى "اکس ر 
610 "الحو اب الصحيح لمن ندا دين المسيح" 1/١١‏ 5 ”ل ۳1( 
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&& الصوارف عن الحق 
فنقطء بل يكون سببًا للضلالة كذلك في اتّباع المُحمل من أقوال العلماء أيضاء 
ا إذا ملها متبعوها على المعاني الفاسدة» وهي طريقة النصارى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية' ': "وهؤلاء قد يُجدون من كلام بعض المشايخ 
كلمات مشتبهة مجملة فيحملوئها على المعانى الفاسدة» كما فعلت النصارى 
فيما قل لهم عن الأنبياء» فيدعون المُحكم ويتّبعون المتشايه". 

والواجب: أن يطلب تبيين الجسم[ من قول العالم من سائر أقواله» فتجمع 
أقواله في المسألة الواحدة حى يزول الإشكال ويتحرّرَ المراد من قول العالم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'©: "فإنه يجب أن يسر كلام المتكلم بعضه 
ببعص › و يۇ خحذ كلامه هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته بعينه ويريده بذلك اللفظ 
إذا تكلم به» وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها فى موضع آخرء فإذا عرف 
عُرْفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. 

وأما إذا استعمل لفظة فى معنّى لم تجر عادته باستعماله فيه» وترك استعماله فى 
المعتّى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنّى الذي قد 
عرف آنه يريده بذلك اللفظ يجعل كلامه متناقضًاء ويترك كلامه على ما يناسب سائر 
كلامه» كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه» وتبديلا لمقاصده وكذبا عل :, 

ز- التعلق بالنصوص المدسوخة والأقوال التي نزع عنها أصحابها: 
المنسوحةء وكذلك يعتزون إلى أقوال هجرها وتركها أصحابها لما تبين لهم 
)١(‏ "مجموع الفتاوى" .)۳۷٤/۲(‏ 


(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح" (۲۸۸/۲). 


E 
: لل‎ 


ضعفهاء فيذكروئها للناس على أنّها أقوال مستقرة لأو لكك العلماء. 
ومغال ذلك: مسألة ۾ جو ب الغسل من التقاء النتانين) وتعلق المشاغيت 


بحديت: «إنّما المَاء من الماء). 


: الصوارف عن الحق 8+ 





قال الحافظ ابن رجب الحنبلي2'7: 'وعامة من IF‏ عنه (أن الْمَاء من المّاء). 
أ | 4 ر . 
بي وقاص» وابن مسعود» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» ورافع بن 

وهذا يدل على رجحوعهم عما قالوه فى ذلك» فإن القول بنسخ «الْمَاءِ من 
الْمّاء). مشهور بن العلماء ولم يقل انول منهم بالعکس ". 

5 ن ' 5 5 ع ر‎ Jug a 
هي صحيحة الأسانيد» وربما يقول: هي أصح إسنادًا من الأحاديث المخالفة لها.‎ 

ومن هنا كره طوائف من العلماء ذكر مثل هذه الأحاديث والتحديث بهاء 
لانها تحدث الشبهة في نفوس كثير من الناس. 

ب كتمان الحَق: 

الْحَقْ واضح» وإذا عرض الحق على ما هو عليه وزالت معارضات الباطل؛ 
فإن أصحاب النفوس الزكية لا يؤثرون سواه. 


فمن أجل هذا يسعى أهل الباطل في كتم الحق» وصرف الناس عنه» ومن 


.)7810/1( "فتح الباري"‎ )١( 
.)۳۸۸/۱( "فتح الباري"‎ )5( 





8 الصوارف عن الحق ؛ لطا 


أشهر علامات أهل البدع ذكر باطلهم» وكتمان الحق الذي عليهم. 

وهذا إمام العلل الدارقطني رحمه ال بعد أن ساق طرق حديث: (إذا بلغ 
المَاء قلنين لم يحمل الغ أتبعه بقول وک" "أهل العلم بكرن عا 5 
وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم". 

فكاله تہ إلى أنه لم یکشم شيفا من طرق هذا الحذيث حسب علمةه وان 
يصحح ويضعف ديانة لا هوی 

وهذا الداء خفى قلما يسلم منه من مارس القالات والمأذاعب» وسرئ هذا 
إلى العقائد فضلا عن الأحكام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن الحاكو”©: إن الحاكم متسوببه إلى 
التشيع» وقد طلب منه أن يروي حديثا في فضل معاوية فقال: ما يُجيء من 
قلبي» ما يَحيء من قلبي» وقد ضربوه على ذلك فلم يفعل 

وهو يروي في "الأربعين" أحاديث ضعيفة؛ بل موضوعة عند أئمة الحديث» 
كقوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين' . 

وقال شيخ الإسلام أيضًا في شأن البيهقي والطحاوي7): 'وإن كان البيهقي 
روى هذاء فهذا مما أنكر عليه» ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخخالفيه 
كما يستو الآثار التي له» وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مُخالفوه لأظهر ضعفها 
(آ0)” سنن الدارقطني" رقم )5١-1(‏ (ص7١35-1١).‏ 
(۲) "سنن الدارقطني" 255/١(‏ رقم ۳۲). 


(۳) "منهاج السنة" (۳۷۳/۷). 


(4) مجموع الفتاوى" (54 5/9 .)١5‏ 


١ 1‏ 
ERR‏ الصوارف عن الحق يبع 


وقدح فيهاء وإنّما أوقعه في هذا -مع علمه ودينه- ما أوقع أمثاله ممن يريد أن 
يجعل آثار النبي ب4 موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر. 

فمن سلك هذه السبيل دحضت حججه» وظهر عليه نوع من التعصب 
بغير الحق» كما يفعل ذلك من يُجمع الآثار» ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات 
يبرن فسادها لتوافق القول الذي ينصره» كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو حعفر» 
مع أنه يروي من الآثار أكثر مما يروي البيهقي» لكن البيهقي ينقي الآثار ويُميّر 
بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي". 

ط- الاعتزاء إلى إِجْمّاع لا حقيقة له: 

لما كان الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح» فإن أهل البدع 
يُسارعون إلى حكاية الإجْمّاع لبدعتهم حى تروج» لأن الناس لا يُمكن أن 
يخرحوا عن إجماع الأهة. 

وهذا الاعتزاء إلى الإِحْمّاع لا ينفعهم. لأن الإجماع مستند إلى الكتاب 
والسنة» فالإجْماع دليل على وجود ادلي ب قما مق مسالة التمعت عليها الأبة 
إلا وهي منصوصة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'2: "ما من حكم النتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه 
النص» فالإجماع دليل على نص موجود معلوم عند الأئمة ليس مما درس علمه". 

لبا كان كذلك فإن كثيرا من الإجمّاعات المغلوطة إِنَّما هي من إفك 
السعة 


.)44/8( "منهاج السنة"‎ )١( 


١58 
اا‎ 





كم الصوارقف عن الحق 4 

قال شيخ الإسلام ابن و 'ولأهل الكلام والرأي من دعوى الإجماعات 
التي ليست صحيحة» بل قد يكون فيها نزاع معروف» وقد يكون إِجْمَّاعَ السلف 
على حلاف ما ادعوا فيه الِإِجْمّاع ما يطول ذكره". 

بل وأعظم من هذا: أن المبتدعة يُخرقون الإحْمّاع ويدّعون أنه الإِحمّاع. 

قال شيخ الإسلام في أولئك البتدعة الذين يستحبون السفر لمجرد زيارة القبور7): 
'فهؤلاء حرقوا إِجْمّاع الطائفتين» وما كفاهم ذلك حى ادعوا أن هذا الخرق للإجْمّاع 
إِحْمّاع؛ وحتى سعوا في عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتين: إما الجواز» وإما 
التحريم؛ بل استحلوا تكفيره والسعي في قتله» فهؤلاء من أعظم أهل البدع والضلالء 
كالخوارج والروافض وأمثالهم من الجهال الذين يخالفون السنة» وإِجْمّاع السلف» 
ويعادون من قال بالسنة وإجماع السلف» لشبه باطلة كأحاديث مفتراة وألفاظ 
5 لة لم ي پئ" 
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.)175- "الإخنائية" وص ه47‎ )١9 
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تلك هي أسباب مجانبة الحَقَ؛ وهى -بحمد الله - لا تخفى على أهل العلم» 
والمقصود إِنّما هو التنبيه والإشارة إليهاء والناس يتفاوتون في سلوك طريق الح 
ولزومه» والصدود عن الْحَق ور كوب الباطل» فمن الناس من ابتلي بسبب أو سببين 
أو أكثر من الأسباب والصّوارف عن الحق» وأعظمهم شقاء من ضرب من كل 
تلك الصوارف بسهم» والإنسان على نفسه بصيرة» يعرف مواطن الخلل من نفسه 
أكثر من غيره» ومن أعظم العُبن أن يُمَنى العبد نفسه بأنه من أهل الْحَقّ ودعاته 
وأنه حسن القصد» متحر للحق» ويقدّمه على هواه» وهو بضدٌ ذلك» فمثل هذا 
می يرجع إلى الْحَقّ ویعوب إليه؟! 

فجماع الْخير؛ هو العلم والعدل» وخسن القصد. 

وجماع الشر؛ هو اجهل والظلم» وسوء القصد. 

فأسأل الله كا أن يهئ وييسر لي ولاحواني أسباب معرفة الحَقّ ولزومه» 
والدعوة إليه» وأن يجتبنا الباطل وأسبابه» وأن يُجعلنا من الأوابين إلى الحو 
المؤثرين له على ما سواه. 


